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يحتاج المجتمع إلى إدارة واعية ورشيدة قادرة على استثمار موارده وكفاءاته، والنهوض بمؤسساته 
وأبنائه، لكن أحيانًا نجد أن بعض القادة أو المسؤولين يتصرفون بأسلوب يشبه سلوك «المراهق» 
الذي يفتقر إلى النضج، وهو ما يُعرف بالمراهقة الإدارية التي هي حالة من عدم النضج لدى من 

يتولون مناصب إدارية أو قيادية، تتجلى في تفكيرهم غير المنطقي

د.شادي صلاح محمود
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هـذا النمـط، حيـن ينتقـل إلـى مسـتوى الدولـة، 
بوصفهـا  السـلطة  تشـكيل  إعـادة  إلـى  يـؤدي 
امتـدادًا لشـخص الحاكـم، لا كمنظومـة قانونيـة 
التمركـز  نزعـات  مـن  يعـزز  مـا  بذاتهـا،  قائمـة 
ويفتـح  والمسـاءلة،  الضبـط  آليـات  ويُضعـف 

الاسـتبداد. إنتـاج  إعـادة  أمـام  واسـعًا  المجـال 

ولا تقتصـر المشـكلة على الشـخصنة، بـل تمتـد 
إلـى طبيعـة الـولاءات التـي تنظّـم العلاقـة بيـن 

والدولة.  الفـرد 

الـولاءات  تميـل  التقليديـة،  السـياقات  ففـي 
الأوليـة – العائليـة، والطائفية، والعشـائرية – إلى 
أن تكـون المحـدد الأساسـي للسـلوك السياسـي، 
على  السياسـية  الشـرعية  تعريـف  يُعيـد  مـا 
أسـاس الانتمـاء الاجتماعـي، لا على أسـاس الأداء 

والكفـاءة. 

لـكل  جامـع  كيـان  مـن  الدولـة  تتحـول  وبذلـك، 
هويـات  بيـن  تنافـس  سـاحة  إلـى  مواطنيهـا 
فرعيـة، تسـعى كل منهـا إلـى تعظيم مكاسـبها 
ضمـن معادلـة غيـر متكافئـة، الأمـر الـذي يُضعف 
ض فكرة الدولة الحديثة. مفهوم المواطنة ويقـوّ

الزبائنيـة  منطـق  أيضًـا  يبـرز  السـياق،  هـذا  في 
السياسـية كآليـة مركزيـة في إعـادة إنتـاج هـذه 

الثقافـة. 
بيـن  المنافـع  تبـادل  على  تقـوم  فالزبائنيـة 
الامتيـازات  تُمنـح  حيـث  والمجتمـع،  السـلطة 
والخدمـات مقابـل الـولاء السياسـي، لا بوصفهـا 

للمواطنيـن.  متسـاوية  حقوقًـا 

ومـع مـرور الوقـت، تُفضـي هـذه الممارسـة إلـى 
تـآكل فكـرة العدالة، وتحويل الحقـوق العامة إلى 
أدوات للضبـط السياسـي، مـا يعمّـق الفجوة بين 

د.زكريا ملاحفجي

تُعدّ الثقافة السياسـية أحد المحـددات العميقة 
لبنيـة النظام السياسـي وأدائه، إذ لا تنشـأ أنماط 
منظومـة  على  تتغـذّى  بـل  فـراغ،  في  الحكـم 
قيميـة واجتماعيـة تتفاعـل مع التاريخ والسـياق 
الاقتصـادي والتحـولات البنيويـة داخـل المجتمع، 

وهـي التـي تعطينـا محصلـة الأداء والنتيجة.

وفي الحالة السـورية، تبدو إشـكالية إعـادة إنتاج 
القضايـا المحوريـة مـن  السياسـية مـن  الثقافـة 

أجـل بنـاء الدولـة الحديثـة، فنحن نعيـش فرصة 
تاريخيـة بظـل مرحلـة انتقالية من سـقوط نظام 
حكـم اسـتبدادي شـمولي، ونحـن نتطلـع اليـوم 
إلـى ترسـيخ قيـم الديمقراطيـة ودولـة القانـون 
ومعاييـر الحكم الرشـيد، وهذا يحتاج إعـادة إنتاج 

ثقافـة سياسـية لـدى المجتمع والسـلطة.

تشـير العديـد مـن الأدبيـات في علـم السياسـة 
إلـى أن الثقافات التقليديـة، حين تبقى مهيمنة 
دون إعـادة تأطيـر حديـث، قـد تسـهم في إنتاج 

بيئـات حاضنة للسـلطوية. 

ويظهـر ذلـك بوضـوح من خالل غلبة الشـخصنة 
على المأسسـة، حيـث يتمحـور القرار حـول الفرد 
القائـد، سـواء أكان شـيخ عشـيرة أو زعيمًـا محليًا 
يُبنـى على قواعـد  أن  بـدلً مـن  أو رجـل ديـن، 

وإجـراءات مؤسسـية واضحـة. 

إعادة إنتاج الثقافة السياسية السوريةإعادة إنتاج الثقافة السياسية السورية
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الدولـة والمجتمـع، ويُضعـف الثقة بالمؤسسـات، 
ويُكـرّس التبعيـة بدل المشـاركة.

القـرن  سـتينيات  منـذ  سـوريا،  شـهدت  لقـد 
الماضـي، تحـولات عميقة في بنيتها السياسـية 
تشـكيل  إعـادة  في  أسـهمت  والاجتماعيـة، 

مركّـب.  نحـو  على  السياسـية  الثقافـة 

فقـد تداخلـت البنـى التقليديـة مع بنـى الدولة 
بـ“تريـف  وصفهـا  يمكـن  عمليـة  في  الحديثـة 
الخلفيـات  لعبـت  حيـث  السياسـية”،  الثقافـة 
العسـكرية  النخـب  لبعـض  والطائفيـة  الريفيـة 
المجـال  صياغـة  إعـادة  في  دورًا  الحاكمـة 

السياسـي.

هـذا التداخـل لـم يـؤدِّ إلـى تحديـث هـذه البنى، 
مؤسسـات  داخـل  إنتاجهـا  أعـاد  مـا  غالبًـا  بـل 
الحداثـي،  مضمونهـا  مـن  أفرغهـا  مـا  الدولـة، 
وحوّلهـا إلـى أدوات لإدارة التوازنـات الاجتماعيـة 
بـدلً مـن كونهـا مؤسسـات عامـة تخـدم الصالـح 

العـام.

في ظـل هـذه المعطيـات، يصبـح الحديـث عـن 
إعادة إنتاج الثقافة السياسـية في سـوريا مرتبطًا 
“المدينيـة  لاسـتعادة  أوسـع  بمشـروع  عضويـا 
السياسـية”، التي لا تعنـي فقط البعد الجغرافي 
أو العمرانـي، بـل تشـير إلـى منظومـة مـن القيم 
والممارسـات التي تقوم على العقلانية، وسـيادة 

القانـون، والمشـاركة، والتعددية.

فالمدينيـة السياسـية هـي التعبيـر الأرقـى عـن 
الانتقـال مـن روابـط الـدم والانتمـاء الضيـق إلـى 

روابـط المواطنـة والمؤسسـات.
حزمـة  تتطلـب  المدينيـة  هـذه  اسـتعادة  إن 
والاجتماعيـة  السياسـية  الآليـات  مـن  متكاملـة 

والاقتصاديـة. 
المشـاركة  تأتـي  الآليـات  هـذه  مقدمـة  في 
السياسـية الفاعلـة، بوصفهـا شـرطًا لإعـادة بناء 
أسـاس  على  والدولـة  المواطـن  بيـن  العلاقـة 

التبعيـة.  لا  الشـراكة، 
فكلمـا توسـعت دائـرة المشـاركة، تراجعـت فرص 
الرقابـة  ديناميـات  وتعـزّزت  السـلطة،  احتـكار 

والمسـاءلة.

كما يشـكّل إعلاء الهوية الوطنية على ما سـواها 
ركيـزة أساسـية في هـذا المسـار، إذ لا يمكـن بناء 
دولـة حديثـة في ظـل هيمنة الهويـات الفرعية 

المتصارعة. 
وطنـي  خطـاب  صياغـة  إعـادة  ذلـك  ويتطلـب 
جامـع، يُعيـد الاعتبـار لفكـرة المواطنـة بوصفها 
ويُرسّـخ  الأفـراد،  بيـن  للعلاقـة  الناظـم  الإطـار 
الضيقـة. الانتمـاءات  بـدل  الدولـة  إلـى  الانتمـاء 

إلـى جانـب ذلـك، يبـرز مبـدأ حيـاد الدولـة تجـاه 
الاسـتقرار،  لضمـان  ضـروري  كشـرط  مكوناتهـا 
جميـع  مـع  الدولـة  تتعامـل  أن  ينبغـي  حيـث 
مواطنيهـا على قـدم المسـاواة، دون تمييز على 
الانتمـاء الاجتماعـي.  أو  الديـن  أو  العـرق  أسـاس 

إعادة إنتاج الثقافة السياسية السورية

وهـذا الحيـاد لا يتحقـق إلا عبـر مؤسسـات قوية، 
وقوانيـن واضحـة، وآليـات رقابـة فعالة.

ولا يمكـن إغفـال دور التعليـم في هـذا السـياق، 
إذ يُعـدّ أحـد أهـم أدوات إعـادة تشـكيل الثقافـة 
السياسـية على المدى الطويـل. فالتعليم القائم 
على التفكيـر النقـدي، وقيم المواطنـة، واحترام 
التعدديـة، يسـهم في إنتـاج أجيـال قـادرة على 
تجـاوز الإرث التقليـدي، والانخـراط في بنـاء دولة 

حديثة.

والأحـزاب  النقابـات  أدوار  اسـتعادة  أن  كمـا 
السياسـية تُعـدّ خطـوة مركزية في هذا المسـار، 
الفـرد  بيـن  وسـيطة  حداثيـة  روابـط  بوصفهـا 
والدولـة، تُسـهم في تنظيـم المصالـح، وتعبئـة 
للتعبيـر  سـلمية  قنـوات  وتوفيـر  المجتمـع، 

والمشـاركة. 
يفتـح  تغييبهـا  أو  المؤسسـات  هـذه  فضعـف 
لتملأ  التقليديـة  الروابـط  عـودة  أمـام  المجـال 

ذاتهـا. الأزمـة  إنتـاج  يعيـد  بمـا  الفـراغ، 

ومـن جهـة أخرى، يلعـب البعد الاقتصـادي دورًا لا 
يقـل أهميـة، حيـث يُعـدّ التصنيـع أحـد الحوامل 
الأساسـية للمدينيـة السياسـية، لمـا يتيحـه مـن 
وتوسـيع  الاجتماعيـة،  العلاقـات  هيكلـة  إعـادة 
الطبقـة الوسـطى، وتعزيز اسـتقلالية الأفراد عن 

شـبكات الـولاء التقليدية. 

فكلما تطـور الاقتصاد الإنتاجـي، تراجعت الحاجة 
مواطنـة  بنـاء  فـرص  وتعـزّزت  الزبائنيـة،  إلـى 

مسـتقلة.
وأخيـرًا، لا بد مـن تعزيز آليات الرقابـة الاجتماعية 
أو  الحـر،  الإعالم  عبـر  سـواء  السـلطة،  على 
المجتمـع المدنـي، أو المؤسسـات الرقابيـة، بمـا 
مبـدأ  ويُرسّـخ  السـلطة،  انحـراف  عـدم  يضمـن 
المسـاءلة كجـزء مـن الثقافـة السياسـية العامة.

خلاصـة القول، إن إعادة إنتاج الثقافة السياسـية 
السـورية لا يمكـن أن تتـم بمعـزل عـن مشـروع 
شـامل لإعادة بنـاء الدولة والمجتمع على أسـس 

حديثة. 
التقليديـة بحـد  البنـى  فالمشـكلة ليسـت في 
ذاتها، بل في اسـتمرارها كبديل عن المؤسسات، 
وفي عجـز الدولة عن دمجها ضمـن إطار قانوني 

حديث. 

السياسـية  اسـتعادة المدينيـة  ومـن هنـا، فـإن 
الحلقـة  تمثـل مدخال اسـتراتيجيًا للخـروج مـن 
المفرغـة للسـلطوية، نحـو أفـق دولـة المواطنة 
الأداء،  على  الشـرعية  تُبنـى  حيـث  والقانـون، 
المؤسسـات،  حـدود  ضمـن  السـلطة  وتُمـارس 
ويُعـاد الاعتبـار للإنسـان بوصفـه مواطنًـا كامـل 

ولاءات. تابعًـا ضمـن شـبكة  لا  الحقـوق، 

إعادة إنتاج الثقافة السياسية السورية
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أ.مصطفى عبد الوهاب العيسى 

نعـم ، إنَّ دمشـق العريقـة لهـا بـاع طويـل 
وعمـق تاريخـي في السياسـة، وقـد كانت 
في  قديمـا  السياسـي  العمـل  رواد  مـن 
في  دروسـا  وقدمـت  والعالـم،  المنطقـة 
فنـون السياسـة وعلومها، وكانت - كما هو 
معلـوم - قبلـة لكبـار السياسـيين ومحـطَّ 
إن   – برأيـي   – القـول  اهتمامهـم، ويمكـن 
آخـر  الماضـي شـكلت  القـرن  خمسـينيات 
محطـات الإرث السياسـي العريق لدمشـق.

منذ مطلع السـتينيات، ووصولًا إلى سقوط 
النظـام السـابق أواخر عـام 2024، جرى إلى 
حـدٍّ كبيـر محو هـذا الإرث السياسـي الكبير 
تُعـدُّ  ثقافـة سياسـية  وترسـيخ  لدمشـق، 
مـن الأسـوأ عالميـا والأكثـر تخلفـا وفشاًل، 
حـزب  سياسـات  بذلـك  المقصـود  وليـس 
البعـث وحده، بـل الثقافة السياسـية التي 
طغـت على تفكيـر سـواد الشـعب، وعلى 
ممارسـته للعمل السياسـي، وشـكلت لديه 

فكـراً سياسـياً متطرفـا ومنحرفاً.
خالل أربعـة عشـر عاماً لـم تُعالـج الثقافة 
السياسـية السـائدة في سـوريا، ولا مناهـج 
على  فيهـا  السياسـي  والتفكيـر  الفكـر 
الإطالق، ولـم تعمـل على ذلـك أيُّ جهـة 
سياسـية معارضـة خالل هـذه الفتـرة، بـل 
بقيـت النـدوات والمحاضـرات والمقابالت 
لا  فرديـة  محـاولات  مجـرد  شـابهها  ومـا 
يتجـاوز تأثيرهـا حـدود مـا تقدمـه بعـض 
الصحفييـن  مـن  لعـدد  والمقـالات  الكتـب 

والسياسـيين.

السياسة في سوريا بين سندان إرث فاشل ومطرقة استقطابات حادة !

إنَّ سـقوط النظـام السـابق بـكلِّ مـا حمله 
 – الأسـف  مـع   – يكـن  لـم  إيجابيـات  مـن 
كافيـا للتخلـص مـن هـذا الإرث السياسـي 
الفاشـل، والـذي يتوجـب على دمشـق من 
خالل الدسـتور والمشـاركة السياسـية، أن 
تُخلِّصَنـا وتُخلِّـصَ نفسـها منـه، وعلى أمل 
خلـق ثقافة سياسـية حقيقية في سـوريا 

تُسـهم في عمليـة البنـاء والنهـوض.

رمزية الأشـخاص والأفراد، واشتراط الولاءات 
السياسـية في الكفـة الأولـى، ومـا يقابـلُ 
ذلـك في الكفـة الثانيـة مـن رومانسـيات 
سياسـية نظريـة وسـلوك سياسـي مريـض 
متينـا  وسـنداناً  خصبـة  أرضيـة  لان  يُشـكِّ
القريـب،  المسـتقبل  في  سياسـيٍّ  لشـللٍ 
لـن  الحـادة،  الاسـتقطابات  طَرَقـات  ومـع 
تكـون النتيجة إلَّ فوضى سياسـية لا تُحمَدُ 

عُقباهـا.

السياسة في سوريا بين سندان إرث فاشل ومطرقة استقطابات حادة !



8
القسم السياسيالقسم السياسي

9

منـذ أواخـر عـام 2023، وفضاًل عـن تبعات 
الحـروب والصراعـات الأخيرة، يشـهد العالم 
- ولا سـيما منطقتنـا - تصاعـداً ملحوظـا 
وكانـت  السياسـي،  العنـف  مظاهـر  في 
سـوريا بطبيعة الحال مـن أكثر البلدان تأثراً 
بـكل هـذه التحـولات العاصفـة والتجاذبات 

الحادة.

السياسـية  التفاعالت  لهـذه  ونتيجـةً 
المتسـارعة ، لـم يعـد الاختالف في الآراء 
السياسـية قائمـا بمعناه الدقيـق، ولم يعد 
حالة صحية مرغوبة، بل تلاشـت مسـاحات 
التبايـن الطبيعـي لتحـل محلهـا حالـة من 

وخصومـات  والخطيـر،  العميـق  الانقسـام 
إلـى  للتطـور   - تُعالـج  لـم  إن   - مُرشـحة 

وجوديـة حقيقيـة. صراعـات 

إننـا أمـام اسـتقطابات حـادة تـكاد تكـون 
صفريـة، لا يعتـرف فيهـا طـرف بشـرعية 
وجـود الآخـر أو حقـه في الاختالف، وقـد 
حيـن  الاسـتقطاب  هـذا  خطـورة  تجلـت 
عيادتـه،  والطبيـب  أرضـه،  الفالح  تـرك 
جميعـا  لينخرطـوا  مدرسـته،  والمعلـم 
في اصطفافـات سياسـية خلـف خطابـات 
شـعبوية تسـتقطب الأنصـار في الحاضـر، 
في  الوطـن  هـدم  في  تُسـهم  لكنهـا 

السياسة في سوريا بين سندان إرث فاشل ومطرقة استقطابات حادة !

المستقبل.
ظاهـرة  بـات  شـيء  كل  تسـييس  إن 
الطماطـم  سـعر  ارتفـاع  فاعتبـار  مقلقـة، 
والانشـغال  مصيبـة،  سياسـية  مؤامـرة 
بالمظاهر الشـكلية للمسـؤولين وتقديمها 
السياسـية  الحنكـة  بوصفهـا دلائـل على 
مصيبـة أكبـر، لأنهـا تفـرغ النقـاش العـام 
نحـو  وتدفعـه  الحقيقـي  مضمونـه  مـن 

والعبـث. السـطحية 

إن نتائـج هـذا الاسـتقطاب الحـاد مرعبـة 
ولا  والبعيـد،  القريـب  المدييـن  على 
يسـهل التعـافي منهـا، ولا تقتصـر آثارهـا 
على تعطيـل العمـل السياسـي، بـل تمتد 
لتهـدد أسـس العيش المشـترك والتعايش 
وعلى  مسـتوياته  بمختلـف  المجتمعـي 
ـق  وتُعمِّ الشـك  وتـزرع  الأصعـدة،  كافـة 
الانقسـامات، وتُضعـف الثقـة - أو تهدمهـا 
- بيـن السـلطة والشـعب وبيـن المعارضـة 

الدولـة. ومؤسسـات 

اليـوم على صفيـح سـاخن،  تقـف سـوريا 
وبينمـا تسـير دمشـق بخطـوات مدروسـة 
سياسـاتها  في  ومتسـارعة  ومتوازنـة 

في  الإصالح  وتيـرة  تـزال  لا  الخارجيـة، 
نحـو  على  بطيئـة  الداخليـة  السياسـات 
لـم يعـد مقبـولًا إذا مـا أردنـا الحفاظ على 

مسـتقبلها. وضمـان  الدولـة  تماسـك 

لوجـود صحافـة  ـة  مُلحَّ باتـت  الحاجـة  إن 
وإعالم   - الأدنـى  بالحـد  ولـو   - مسـتقلة 
رصينـا  عقلانيـا  خطابـا  يتبنـى  متـوازن 
حقيقـي  وطنـي  لحـوار  المجـال  يُفسـح 
بيـن مختلـف الأطـراف، ويعيـد بنـاء الثقـة 
لثقافـة  ويؤسـس  الدولـة،  بمؤسسـات 
سياسـية سـليمة وقائمـة على التعدديـة 

المتبـادل. والاحتـرام 

بالإخفاقـات،  مثقـل  إرث  سـندان  بيـن 
يعيـش  حـادة،  اسـتقطابات  ومطرقـة 
اليوميـة،  وتحدياتهـم  آلامهـم  السـوريون 
ومـع ذلك لا يزال الأمل قائماً في نفوسـهم 
بإمكانية اسـتعادة عافية العمل السياسـي 
في سـوريا، وبنـاء مسـتقبل أكثـر اسـتقراراً 
الإنسـان،  كرامـة  فيـه  وتُصـان  وعدالـة، 
ويُحتـرم فيـه الاختلاف بوصفـه مصدر قوة 

لا سـبباً للفرقـة.

السياسة في سوريا بين سندان إرث فاشل ومطرقة استقطابات حادة !
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أ.أحمد مظهر سعدو

العمـق  في  نظـرة  لإلقـاء  محاولـة  في 
على سـورية وأحوالهـا، يمكـن القـول بكل 
وضـوح أنـه لا يبدو أن ما شـهدته العاصمة 
السـورية دمشـق خالل الشـهر الفائت من 
الشـعبية  التظاهـرات  مـن  العديـد  تحـرك 
الشـعبية  والتـي نـادت ببعـض المطالـب 
للنـاس  المعيشـية  والضـرورات  الخدميـة 
كل النـاس، أنـه سـيكون ظاهـرة سـلبية او 

نكـوص إلـى الـوراء. 

ومازالـت  كانـت  السـوريين  أحـوال  ولعـل 
السـوريون  بـرح  محفوفـة بالمخاطـر، ومـا 
تجاربهـم  خالل  مـن  خيفـة  يتوجسـون 
العسـف  نظـام  مـع  السـابقة  الصعبـة 
يواجـه  النظـام  ذاك  كان  الأسـدي، عندمـا 
أي تظاهـرة بالقتـل أو الاعتقـال السياسـي، 
الـذي عـادة مـا يكـون مـؤداه ومسـيره نحو 
المـوت والتصفيـة في معتقلات وسـجون 

القمـع.

الواقـع الآنـي يقـول وبعـد سـقوط نظـام 
ولـى  قـد  الخـوف  حاجـز  إن  الأسـد:  بشـار 
إلـى غيـر رجعـة، وأن الصـوت العالـي بـات 
ضـرورة للضغـط على الحكومـات، مـن أجل 
تحقيـق بعض هـذه المطالـب، والتي عادة 
مـا تكـون محقـة، مثـل مسـألة تخفيـض 
سـعر الكهربـاء الـذي بـات في ارتفـاع غيـر 
مسـبوق، بالتـوازي مـع الدخـل المنخفـض 
للنـاس، ولا يمكن تحملـه من قبل المواطن 
السـوري، الـذي يعيـش على دخـل شـهري 
حـول  يحـوم  المحـدود،  الدخـل  لـذوي 
المليـون ونصـف ليرة سـورية، أي مـا يعادل 

أقـل مـن مئـة وخمسـين دولارًا أميركيًـا. 

عالوة على حالة التضخـم الكبرى الحاصلة 
الحالـة  بهـا  تتأثـر  والتـي  الإقليـم،  في 
الاقتصاديـة السـورية بـكل تأكيـد، ناهيـك 
أسـعار  في  الفاحـش  الغالء  نسـق  عـن 

الغذائيـة. المـواد 

يشـبهه،  ممـا  الكثيـر  ومعـه  ذلـك  لعـل 
يدفـع بالضـرورة إلـى مزيـد مـن التعبير عن 
الامتعـاض، وعـدم القبـول الشـعبي، وهـو 
حـق طبيعـي للنـاس الذيـن يعانـون مـن 
غالء الأسـعار وعـدم القـدرة على الإنفاق. 

تشـهدها  التـي  المظاهـرات  هـذه  لكـن 
دمشـق، لابد مـن الاشـتغال على قوننتها، 

عن حقوق السوريين وأشياء أخرى

وقـد يكـون على أجنـدة مجلـس الشـعب 
السـوري الـذي سـيعقد أولى جلسـاته )كما 
قيـل( قريبـا جـدًا، تشـريعات كثيـرة منهـا 
قانـون للتظاهـر، تماشـيًا مـع مـا يُتبع في 
التـي  والديمقراطيـة،  المتقدمـة  الـدول 
تحـدد أولويات ذلك وأساسـاته والتعليمات 
التنفيذيـة لـه وفـق القوانيـن والإجـراءات 

المتبعـة.

أمـا أن تجـري عمليـة تخويـن محمومة في 
وسـائل التواصـل الاجتماعـي للمتظاهريـن 
الـى  تحيلهـم  التـي  بالعبـارات  ورشـقهم 
تصنيفـات كالفلـول أو الشـبيحة، أومـا هـو 
التعـدي عليهـم في  أو  قريـب مـن ذلـك، 

الشـارع، بدعـوى أنهـم ضد الثورة السـورية،  
أو أنهـم يخربـون  ويقطعـون الطريق على 
مسـارات ومسـيرة البنـاء والتغييـر،  فهـذا 
مـا لا يمكـن أن يتماشـى مـع فكـر الثـورة 
السـورية العظيمـة التـي ضحـت بمـا هـو 
أزيـد من مليون شـهيد، وأكثر مـن ٩٠٠ الف 
معتقل، حسـب إحصاءات أممية ومنظمات 
حقوقيـة،  مـن أجل حرية الكلمـة والكرامة 
الإنسـانية للسـوريين، التـي كانـت مغيبـة 
أيـام حكـم الأسـد/ الأب  ثـم الابـن .. الحـق 
الطبيعـي للمواطـن السـوري في دولـة مـا 
بعـد بشـار الأسـد أن يعبـر عـن رأيه سـلمًا، 
الشـعارات  في  الصـوت  بعلـو  ينـادي  وأن 
التـي يعتقد أنها حق مطلبي له ولأسـرته، 

عن حقوق السوريين وأشياء أخرى
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تقـوم  أن  أيضًـا  الدولـة  على  حقـه  ومـن 
قـوات أمن الدولـة بحمايته، تهيئـة لتلبية 

هـذه المطالـب المحقـة وفـق الإمكانيـة.

رب قائـل يقـول: حتـى لـو كان هنـاك مـن 
الأحيـان  الفلـول مـن يسـتغل في بعـض 
في  متواجديـن  وهـم  المظاهـرات  هـذه 
دمشـق لكنهـم قلـة قليلـة جـدًا، ولا يجوز 
على  التهجـم  الأحـوال  مـن  حـال  بـأي 
أو  تخوينهـم،  أو  الشـرفاء  المتظاهريـن 
إلصـاق أي تهـم غيـر عاقلـة قـد تصـدر من 
الذيـن  هـؤلاء  حاميـة، ضـد جمـوع  رؤوس 
كانـوا ومازالـوا يعانـون الأمريـن جـراء وضـع 
أحـد،  عـل  يخفـى  لا  معيشـي  اقتصـادي 

بالتزامـات  الوفـاء  ويعجـز فيـه المـرء عـن 
والـدواء  الغـذاء  مـن  اليوميـة  حيواتـه 

الكهربـاء. وكذلـك  والمواصالت.. 

نعلـم تمامًـا أن هنـاك تحديـات كبـرى أمام 
الإدراك  تمـام  ونـدرك  دمشـق،  حكومـة 
حجـم هـذه التحديـات، وشـح الأمـوال في 
سـورية، بعـد أن عـاش السـوريون سـنوات 
عجاف من تسـلط دولة للفسـاد والإفسـاد، 
وكان أن مـا بقـي مـن المال تـم جمعه من 
قبل بشـار الأسـد ثـم أخذه معه أثنـاء فراره 

موسـكو. إلى 

إن مـن حـق كل السـوريين بـكل تلويناتهم 

عن حقوق السوريين وأشياء أخرى

أن  والطائفيـة  والأيديولوجيـة  الإثنيـة 
مـن حقهـم  أن  كمـا  ويعارضـوا،  يعترضـوا 
الوضعيـة  القوانيـن  وفـق  يتظاهـروا  أن 
السـورية المرعيـة والتعليمـات التنفيذيـة 

بهـا.  اللاحقـة 

ومـن حـق النـاس أن يكـون هنـاك عمليـة 
كل  يحاسـب  أن  ويجـب  لهـم،  حمايـة 
الأشـخاص الذين اعتـدوا على المتظاهرين 
السـلميين، وأن تلتفـت الدولـة إلى مسـألة 
)العدالـة الانتقاليـة( ومسـارها الـذي طـال 
انتظـاره والعمـل عليـه، وبعدت المسـافة، 
مـن أجـل عملية جبـر الضرر، ومحاسـبة كل 
الذيـن أوغلـوا في الـدم السـوري. ويبقـى 
أن حـق التظاهـر هـو حـق مشـروع للنـاس 
يجـوز  لا  كمـا  منعـه  يجـوز  لا  النـاس،  كل 
عـدم حمايـة المتظاهريـن من قبـل الدولة 

الجديـدة.  السـورية 

اقول ذلك رغم إدراكي وإدراك كل السوريين 
الذيـن يعيشـون في واقـع سـوري صعـب، 
وضمـن سـياقات تحديـات جمـة، أن عـدم 
محاسـبة المعتديـن على المتظاهرين، قد 
يخلق إشـكالات كبرى، ويزيد الهوة والشـرخ 
أنسـاق  بيـن  يتوسـع،  الـذي  الشـاقولي 
مقبلـون  نحـن  بينمـا  السـوري،  المجتمـع 

)كمـا هو مفتـرص( على بناء دولة سـورية 
وبـدون  كراهيـة،  نـوازع  بال  متماسـكة، 
انقسـامات أثنية أو أيديولوجية أو طائفية 
دينيـة ..الحالـة السـورية لاشـك أنها صعبة 
للغايـة، والاشـتغال الحثيـث على مسـألة 
رأب الصـدع، والخـروج من عنق الزجاجة، ثم 
عمليـة تجميـع السـوريين،  والحد من حالة 
الفقـر والعوز، بعـد أن وصل خط الفقر في 
سـورية مع أواخر أيام بشـار الأسـد إلى نحو 
٩٠ بالمئـة، وهـو خـط لـم تصلـه سـورية 
والمجتمع السـوري، على مـدى عمر الدولة 

السـورية والوطن السـوري.

إن معظـم أنسـاق الشـعب السـوري اليـوم 
وكل قـواه الوطنيـة باتـت تعمـل مـن أجل 
صياغـة  إلـى  والوصـول  سـورية،  قيامـة 
ولا  الجامـع،  السـوري  الاجتماعـي  العقـد 
أحـد في سـورية يمكن أن يقبل بأن تسـير 
أساسـات  عـن  بعيـدًا  الجديـدة،  سـورية 
دولـة المواطنـة، التي حُـرم منها الإنسـان 

لعقـود وعقـود.  السـوري 

اليـوم  معنـي  الجميـع  فـإن  ثـم  ومـن 
بالإمسـاك بسـفود الحرية والكرامة والتحرر 
من سـطوة الكراهيـة والتعدي على حقوق 
الناس في الحريـة والكرامة ولقمة العيش.

عن حقوق السوريين وأشياء أخرى
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مسـتدام. وفي غيـاب آليـات فعّالـة لإدارة 
الخالف، قـد تتحـول هـذه التوتـرات إلـى 

مفتوحـة. صدامـات 

كمـا تلعب فجوة الخبـرة والحكم دورًا مهمًا 
في إضعـاف الأداء الحكومـي. فالكثيـر مـن 
القيـادات التـي تصـل إلـى السـلطة بعـد 
أو  معارضـة  خلفيـات  مـن  تأتـي  الثـورات 
نضاليـة، لكنهـا تفتقـر إلـى الخبـرة الإدارية 
والتقنيـة اللازمـة لإدارة مؤسسـات الدولـة. 
وهنـا تظهـر فجـوة بيـن “شـرعية الثـورة” 

و”كفـاءة الحكـم”، حيـث لا تكفـي الأولـى 
لتعويـض غيـاب الثانيـة.

الخارجيـة  التدخالت  إغفـال  يمكـن  ولا 
التـي تتكثـف في بيئـات مـا بعـد الصـراع. 
فالـدول الخارجـة من الثورات تُصبح سـاحة 
مفتوحـة لتنافس إقليمي ودولي، تسـعى 
فيه القـوى الخارجية إلـى حماية مصالحها 
أو توسـيع نفوذها عبـر دعم أطراف محلية 
متباينـة. وغالبًـا ما يؤدي هـذا التدخل إلى 
أمـد  وإطالـة  الداخلـي،  المشـهد  تعقيـد 

لماذا تفشل أغلب الحكومات بعد الثورات؟

أ.محمد الدخيل

الحـرب  نهايـة  أو  الثـورة  لحظـة  تُشـكّل 
نقطـة تحـوّل مفصليـة في تاريـخ الـدول، 
إذ تفتـح البـاب أمـام إعادة تشـكيل النظام 
السياسـي وبناء عقد اجتماعي جديد. غير 
أنّ التجربـة التاريخيـة تُظهـر أنّ الحكومات 
الأولـى التـي تنبثـق عـن هـذه التحـولات 
غالبًـا مـا تتعثـر، بـل تفشـل في كثيـر مـن 
الأحيـان، رغم مـا تحمله من شـرعية ثورية 
بنيـة  إلـى  أو زخـم شـعبي. ويعـود ذلـك 
مركّبـة مـن التحديات البنيويـة والوظيفية 
السياسـية  العوامـل  فيهـا  تتقاطـع  التـي 

والأمنيـة والاقتصاديـة والاجتماعيـة.

أول هـذه التحديـات يتمثـل في هشاشـة 
فالثـورات،  المؤسسـات.  وضعـف  الدولـة 
النظـام  مـع  قطيعـة  تُحـدث  بطبيعتهـا، 
السـابق، لكنها لا تُنتج بالضرورة مؤسسـات 
الحكومـات  تجـد  وعليـه،  جاهـزة.  بديلـة 
مؤسسـي  فـراغ  أمـام  نفسـها  الجديـدة 

مـا يضعـف  أجهـزة منهكـة ومخترقـة،  أو 
قدرتهـا على فـرض القانـون وإدارة الموارد 
السـياق،  هـذا  وفي  الخدمـات.  وتقديـم 
تتحـول عمليـة “إعـادة بنـاء الدولـة” إلـى 
لا  وخبـرة  وقتًـا  تتطلـب  معقـدة  مهمـة 

الأولـى. المرحلـة  غالبًـا في  تتوافـر 

الأمنـي  الاختالل  يبـرز  ذلـك،  جانـب  إلـى 
كعامـل حاسـم في تقويض فـرص النجاح. 
فغيـاب احتـكار الدولـة للعنـف المشـروع، 
الفاعليـن  وتعـدد  السالح،  وانتشـار 
المسـلحين، كلهـا عناصـر تُضعـف سـلطة 
الحكومـة وتحـدّ مـن قدرتهـا على تنفيـذ 
التهديـدات  اسـتمرار  أن  كمـا  السياسـات. 
تغليـب  إلـى  الحكومـات  يدفـع  الأمنيـة 
الإصالح  حسـاب  على  الأمنيـة  المقاربـة 
السياسـي، مـا يُنتج دائـرة مفرغة من عدم 

الاسـتقرار.

ومـن أبـرز الإشـكاليات أيضًـا تفتـت النخـب 
السياسـية والصراعـات الداخليـة. فالثورات 
قـوى  بيـن  هشًـا  تحالفًـا  تكـون  مـا  غالبًـا 
متباينـة الأهـداف والـرؤى، ومـا إن يسـقط 
التناقضـات  تبـدأ  حتـى  السـابق  النظـام 
بالظهـور. يتنافـس الفاعلـون على النفوذ 
الوطنيـة  الأولويـات  وتتراجـع  والمـوارد، 
أيديولوجيـة،  أو  فئويـة  حسـابات  لصالـح 
توافـق سياسـي  بنـاء  عمليـة  يعطّـل  مـا 

لماذا تفشل أغلب الحكومات بعد الثورات؟
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الأزمـات، وإضعـاف فـرص بنـاء قـرار وطنـي 
. مستقل

الجديـدة  الحكومـات  تواجـه  اقتصاديًـا، 
على  والقـدرة  المـوارد  في  حـادة  أزمـات 
الاسـتجابة. إذ تكـون البنـى الاقتصادية قد 
تضـررت بفعـل الحـرب أو الاضطـراب، بينما 
ترتفـع في المقابـل توقعـات المواطنيـن 
المعيشـة.  مسـتوى  في  سـريع  بتحسـن 
هـذا التناقـض بيـن الإمكانـات المحـدودة 
الحكومـات  يضـع  المرتفعـة  والتوقعـات 
تـآكل  في  ويُسـهم  كبيـر،  ضغـط  تحـت 

بسـرعة. الشـعبي  رصيدهـا 

التوقعـات  فجـوة  تبـرز  الإطـار،  هـذا  وفي 
المجتمعيـة كعامل نفسي-سياسـي مؤثر. 
بالتغييـر  عريضـة  آمـالً  تخلـق  فالثـورات 
الانتقالـي  الواقـع  لكـن  والشـامل،  الفـوري 
لا  وعندمـا  ومعقـد.  بطـيء  بطبيعتـه 
تُلبّـى هـذه التوقعات بالسـرعة المطلوبة، 
إلـى فقـدان ثقـة، وقـد  يتحـول الإحبـاط 
أو دعـم  إلـى احتجاجـات جديـدة  يُترجـم 

ديمقراطيـة. غيـر  لبدائـل 

أمـا الفسـاد واسـتمرارية شـبكات المصالح، 
لا  إذ  عميقًـا.  بنيويًـا  تحديًـا  فيمثالن 
بسـقوط  الفسـاد  منظومـات  تختفـي 
النظـام، بـل غالبًـا مـا تعيـد إنتـاج نفسـها 

لماذا تفشل أغلب الحكومات بعد الثورات؟

الجديـدة، مسـتفيدة مـن  الهيـاكل  داخـل 
وهـذا  الشـفافية.  وغيـاب  الرقابـة  ضعـف 
مـا يقـوّض جهـود الإصالح، ويُضعـف ثقة 

التغييـر. المواطنيـن في جـدوى 

إلـى جانـب كل مـا سـبق، يُعد غيـاب رؤية 
أبـرز  أحـد  للانتقـال  واضحـة  اسـتراتيجية 
أسـباب التعثـر. فنجـاح المراحـل الانتقالية 
بيـن  يـوازن  دقيقًـا  تخطيطًـا  يتطلـب 
ويحـدّد  والإصالح،  الاسـتقرار  متطلبـات 
بنـاء  لإعـادة  واضحـة  زمنيـة  أولويـات 
المؤسسـات، وإجراء الإصلاحات الدستورية، 
وتنظيـم الانتخابـات. وفي حال غابت هذه 
إلـى  الانتقاليـة  المرحلـة  تتحـول  الرؤيـة، 
حالـة مـن الارتجـال السياسـي، مـا يزيد من 

الفشـل. احتمـالات 

حكومـات  فشـل  يعـود  لا  المحصلـة،  في 
بـل  واحـد،  سـبب  إلـى  الثـورات  بعـد  مـا 
إلـى تفاعـل معقـد بيـن عوامـل داخليـة 
ويتطلـب  ووظيفيـة.  بنيويـة  وخارجيـة، 
مقاربـة  تبنـي  الإشـكاليات  هـذه  تجـاوز 
شـاملة تقوم على إعادة بناء المؤسسـات، 
وترسـيخ سـيادة القانـون، وتعزيـز التوافـق 
واقعيـة  إدارة  جانـب  إلـى  السياسـي، 
لا  الانتقـال  فنجـاح  المجتمـع.  لتوقعـات 
يُقـاس فقـط بإسـقاط النظام السـابق، بل 
بقـدرة النظـام الجديـد على إنتـاج دولـة 

وعادلـة. وقـادرة  مسـتقرة 

لماذا تفشل أغلب الحكومات بعد الثورات؟
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د.عبد القادر نعناع
أستاذ العلوم السياسية، والمستشار السياسي 

للحركة الوطنية السورية

الحيـاة  اسـتعادة  إلـى  الحاجـة  في 
سـورية في  والحزبيـة  السياسـية 

الانتقـال  مرحلـة  في  الـدول  تعمـد 
الحيـاة  إطالق  على  الديموقراطـي 
حزبـي  حـراكٍ  خالل  مـن  السياسـية، 
قـوى  تنظيـم  مـن  يعـزّز  ومجتمعـي 
المجتمع، ويخلق بيئات سياسـية مناسـبة 
للوصـول  يهـدف  وبمـا  المتبـادل،  للحـوار 
إلـى عقـد اجتماعـي تشـاركي يضمـن بناءً 

للدولـة. لمسـتقبل  سـلمياً 

المراحـل  في  يجـري  مـا  أن  وخصوصـا 
سـيجري  لمـا  مؤشـراً  يُعتبـر  الانتقاليـة 
بعدهـا، وهـو مـا تحتاجه سـورية في هذه 
مـن  جملـة  رغـم  تاريخهـا،  مـن  المرحلـة 
العمليـة. هـذه  تواجـه  التـي  التحديـات 

إذ شـهدت سـورية منـذ الوحـدة مـع مصـر 
عمليـة تجريـف للحيـاة السياسـية بشـكل 
المتكـرّرة  العـودة  محـاولات  ورغـم  كامـل. 
التـي حصلـت بعـد الانفصـال، لكـن هيمنة 
البعـث والنزاعـات التي حصلـت في داخله 
أولًا، واسـتبداديته لاحقـا، قضـت على أيـة 
سـورية،  في  السياسـي  للعمـل  إمكانيـة 
العربيـة  الـدول  أكثـر  مـن  كانـت  أن  بعـد 

نشـاطاً سياسـياً منـذ مطلـع القـرن 
العشـرين. 

إدارة  مسـار  في  ذلـك  أثّـر  وقـد 
سـورية،  في  المتباينـة  المصالـح 
السـلمية  حالتهـا  مـن  لينقلهـا 

المواجهـة  حالـة  إلـى  المعتـادة 
مـراتٍ  في  العنـف  بالغـة  المباشـرة 
القـرن  ثمانينـات  في  أبرزهـا  عـدّة 
السـورية  الثـورة  إبـان  ثـم  العشـرين 
متعـدّدة  أشـكال  مـع   ،2011 عـام  بعـد 

الحـدّة  منخفـض  السـلطوي  العنـف  مـن 
)ملاحقـة حـراك ربيـع دمشـق، اعتقـالات 
سياسـية متفرقـة، مواجهـات 2003، قمـع 

.)2004 حـراك 

الأسـد فرصـة  يُشـكّل سـقوط نظـام  لـذا، 
تُحتّـم  سياسـية،  »معجـزة«  أو  تاريخيـة 
علينا اسـتعادة الحياة السياسـية السـورية، 
بأدواتهـا السـلمية، والضامنـة لمنـع عودة 

صناعة مستقبل ديموقراطي

مصالحنـا  ولإدارة  اسـتبدادية،  أشـكال  أيـة 
والاقتصاديـة  السياسـية  وتوجهاتنـا 

سـلمياً.  المتباينـة  والاجتماعيـة 
ونقصـد بأنها فرصة تاريخيـة، بمعنى أنها 
مَدخَـلٌ مهّـمُ لتصحيـح الانحـراف التاريخي 
الطويـل الـذي مُنِيـت بـه سـورية، وإعـادة 
عرّفهـا  مـا  على  الديموقراطيـة  تأسـيس 
الآبـاء المؤسسـون للدولـة السـورية، وفي 
مقدمتهـا: حريـة التعبيـر والتنظيم 
والترشـيح والانتخـاب، ومـا ينبني 
تشـاركية  مسـؤولية  مـن  عليهـا 
والمعارضـة  السـلطة  بيـن 
والمجتمـع المدنـي والمواطنيـن، 
في ضمـان هـذا المسـتقبل، عبـر 
إحداث آليـات رقابـة إيجابية تضمن 
عـدم انحـراف السياسـات العامـة نحو 

مصالـح ضيقـة أو اسـتبدادية.

وفي هـذا السـياق، يُعتبـر الحـزب أداة 
الحديثـة  الدولـة  في  ضروريـة  سياسـية 
المصالـح  وتناقضـات  النزاعـات  لإدارة 
سـلمياً، فهـو البديـل الحقيقي عـن العنف 
أنـه  أي  المجتمعـي،  العنـف  أو  السـلطوي 
عمليـات  لقيـادة  مناسـبة  الأكثـر  البيئـة 
السياسـي  والتحالـف  والتسـاوم  التفـاوض 
في  السياسـة  هـي  )وهـذه  النخـب  بيـن 
أحـد معانيها(، بمـا يضمن مصالـح الجميع، 

سـلمي.  بشـكل 

وهـو أداة النخبـة في التعبيـر عـن مصالـح 
أن  أي  تمثلهـا،  التـي  الاجتماعيـة  الفئـات 
العمليـات التفاوضية التي تجريها الأحزاب، 
إنمـا تجريهـا بالنيابـة عـن المجتمـع ككل، 
يمكـن  لا  وبالأسـاس،  مصالحـه.  لضمـان 
إحـداث انتقـال ديموقراطـي حقيقي دون 
هذه المسـاواة أو التسـويات النخبوية التي 
السياسـي  ونظامهـا  الدولـة  شـكل  تقـرر 
إدارتهـا،  وآليـات  وهويتهـا  والاقتصـادي 
هـذه  اسـتمرارية  ضمـان  يضمـن  بشـكل 
البنيـان  هـذا  تهديـم  وعـدم  المخرجـات 

كلمـا وصلـت قـوى جديـدة للسـلطة.

وبمناسـبة ذلك، فإن للحـزب وظائف كثيرة 
تسـاعد في الاسـتقرار السياسـي وإحـداث 
الانتقـال الديموقراطـي، فالحـزب أولًا، هـو 
أننـا  السياسـية. وحيـث  للمشـاركة  بوابـة 
في سـورية، دولـة خارجـة من نزاع مسـلح 
وعقـود من الاسـتبداد، فإننا بحاجة ماسـة 
إلـى إطلاق مسـار تنمية سياسـية شـاملة، 
لكنـه سـيواجه أزمـات عديـدة، مـن أبرزهـا 
مجتمـع  في  السياسـية،  المشـاركة  أزمـة 
العقديـن  في  وخصوصـا  التسـيس  بالـغ 
وحدهـا  السـلطة  أن  وحيـث  الماضييـن، 
كل  مشـاركة  اسـتيعاب  على  قـادرة  غيـر 
الأطيـاف السياسـية داخلهـا، فـإن الأحزاب 
تتيـح مجـالات أوسـع بكثيـر لإطالق هـذه 

صناعة مستقبل ديموقراطي
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المشـاركة. 
لهـذه  المسيسـين  الأفـراد  يدفـع  ومـا 
إنمـا  الحـزب  أن  ثانيـا،  الحزبيـة  المشـاركة 
هـو البيئـة التنظيميـة التي تجمـع مصالح 
وتعيـد  منهـم(،  فئـات  )أو  المواطنيـن 

عنهـا.  وتعبـر  صياغتهـا، 

كمـا يمثل الحزب القناة الرسـمية المنظمة 
معهـا  والتفـاوض  السـلطة  مـع  للتواصـل 

حـول هـذه المصالـح، والدفـاع عنها. 

التنشـئة  مهمـة في  أدوار  أيضـا  وللحـزب 
السياسـية ثالثاً، أي نشـر الوعي السياسـي، 
والحـوارات  والنـدوات  التنظيـم  عبـر 

لتثقيـف.  وا
الحـزب  وظائـف  أهـم  مـن  بعـض  وهـذه 

لواسـعة. ا
الحزبيـة  التجربـة  أن  ذلـك  يعنـي  لا 
المرحلـة  في  سـهلة  سـتكون  السـورية 
القادمـة، أو مسـتقرة كمـا في الـدول ذات 

المترسـخة.  الديموقراطيـات 
فهنـاك الكثيـر مـن التحديات التـي تفرض 

صناعة مستقبل ديموقراطي

الحيـاة  إطالق  عمليـة  في  علينـا  ذاتهـا 
قيـود  أبرزهـا  مـن  والحزبيـة،  السياسـية 
إجرائيـة تتمثـل في غيـاب نظـام حزبـي 
وتمويلهـا(،  الأحـزاب،  تسـجيل  )قوانيـن 
وهمـا  انتخابـي،  نظـام  غيـاب  وبالتالـي 
نظامان متصلان، يحدّد شـكلهما مسـتقبل 
سـورية. في  والسياسـية  الحزبيـة  الحيـاة 

إلـى جانب قيود بنيوية وسياسـية متمثلة 
وعـدم  الدولـة  مؤسسـات  ضعـف  في 
حيادهـا وسـيطرة البيروقراطيـة عليها، بل 
وهيمنـة السـطلة التنفيذيـة في المرحلة 
السياسـية،  العمليـة  على  الانتقاليـة 

الحزبيـة.  التحتيـة  البنيـة  وضعـف 

ثقافيـة  قيـود  ثالثـا  ذلـك  إلـى  ويضـاف 
الثقافـة  ضعـف  في  تتمثـل  وهوياتيـة 
التنظيميـة والحزبيـة لفئـات واسـعة مـن 
المجتمـع السـوري، وحضـور الإرث الثقـافي 
إلـى  الأحيـان،  مـن  كثيـر  في  السـلطوي 
جانـب مـا ورثنـاه مـن انقسـامات طائفيـة 
المشـهد  في  تتحكـم  تـزال  مـا  وعرقيـة 

السـوري. الهوياتـي 

تعتبر هـذه التحديات نتيجة حتمية لدولة 
الاسـتبداد  مـن  طويلـة  عقـوداً  شـهدت 
انتهـت بعـد ثـورة مسـلحة تدخلـت فيهـا 

قـوى داخليـة وخارجيـة عديـدة. 
وهـذا يعنـي أن العـبء أكبـر على النخـب 
السياسـية وعلى السـطلة الانتقاليـة في 
الدفـع معاً نحـو التأسـيس لحياة سياسـية 
قاعـدة  على  وذلـك  ومسـتقرة،  سـلمية 
تأسيسـية بالغـة الأهمية: وهـي أن الخراب 
الحاصـل في سـورية )على كافة الصعد( لا 
يمكـن لجهة منفـردة إدارته، بـل هو خراب 
تاريخـي يحتـاج إلـى كتلة وطنيـة تاريخية 
للخـروج  بينهـا  فيمـا  التآلـف  على  قـادرة 
منـه. ومـا غيـاب هـذا العمـل، إلا نذير خطر 
يتهـدد مسـتقبلنا السياسـي، دافعـا هـذا 
المسـتقبل نحـو خيـارات متطرفـة بالـكاد 
إدارة  إلـى  العـودة  تجاوزناهـا سـواءً كانـت 
مصالحهـا المتنوعة داخل المجتمع عنفياً، 
أو أن يكـون هـذا الغيـاب فراغـا تملؤه قوى 
تسـلطية تعيد إنتاج الاسـتبداد السياسـي 

أخرى. مـرة 

لـذا، هـي مسـؤولية كل النخـب السـورية –
الحكوميـة وغير الحكومية– بكل تكويناتها 
على  تعمـل  أن  والهوياتيـة،  السياسـية 
إنتـاج حيـاة سياسـية متنوعـة وتشـاركية 
وسـلمية، تضمن استعادة سورية لنهضتها، 

وتؤسـس لمسـار ديموقراطـي حقيقي.

صناعة مستقبل ديموقراطي



22
القسم الثقافيالقسم الثقافي

23

الطريـق على كل دعوى اقتباس، وتكشـف 
اسـتحالة أن يصـدر هذا البيـان المهيب من 
رجـلٍ لـم يتعلّـم القـراءة والكتابـة. ولأجـل 
ذلـك، لـم تكـن أميتـه جهال بالعلـوم، بـل 
كانـت انقطاعًـا عـن أدوات الكتابـة، لتبقى 
الدلالـة،  صافيـة  المصـدر،  نقيـة  الرسـالة 

تشـهد لنفسـها بنفسها.

وهكـذا، تحوّلت الأمية في شـخصه صلى الله عليه وسلم من 
وصـفٍ بشـري إلـى آيـةٍ ربانية، ومن سـكون 
الحـرف إلـى انطالق المعنـى، ومـن غياب 
القلـم إلى حضـور الوحي… فـكان ذلك أبلغ 

بيـان، وأصـدق برهان.

الأمية في المجتمع العربي: من ظاهرة اجتماعية إلى دلالة نبوية

أ.رنا جابي

لـم تكـن الأميّـة في المجتمـع العربي قبل 
الإسالم وصمـةً عـار تُلصـق على الجبيـن، 
ولا سُـبّةً تُرمـى بهـا الجباه، بل كانت سـمةً 
اجتماعيـةً مألوفة، تنشـأ في بيئةٍ اتخذت 
ديوانًـا،  اللسـان  ومـن  وعـاءً،  الذاكـرة  مـن 
ومـن الروايـة الشـفهية مدرسـةً لا تنطفئ 

. بيحها مصا

هنـاك، حيـث تُصاغ الحكمة شـعرًا، وتُحفظ 
القصيـدة في الصـدور لا في السـطور، كان 
العربـي—وإن لـم يخطّ حرفًا—سـيد البيان، 
تُدهـش  لغـةٍ  ووارث  التاريـخ،  وحافـظ 

بفطرتهـا قبـل صناعتهـا...

في ذلـك الوقـت، لـم تكـن الأميـة تعنـي 
بـل  الإدراك،  عـن  عجـزًا  ولا  ثقافيًـا،  خـواءً 
كانـت انعكاسًـا لطبيعـة مجتمـعٍ لا يكتـب 
بقـدر مـا يعبر مشـافهة، ولا يـدوّن بقدر ما 
يُبـدع ارتجـالً. فكـم مـن شـاعرٍ لـم يمسـك 

قلمًـا، ومع ذلـك كانت كلماتـه دنانير ذهب 
تلمـع، وتُخلَّـد في الذاكـرة الجمعيـة كمـا 

تُخلَّـد النقـوش في الحجر...

النبـي  إلـى  تُنسـب  الأميـة حيـن  أن  غيـر 
صلى الله عليه وسلم، تتجـاوز هـذا الإطار الاجتماعـي الضيق 

لتدخـل أفقًـا أرحـب، ومعنـى أعمـق. 

بـل  قومـه،  لحـال  امتـدادًا  ليسـت  فهـي 
خصوصيـةٌ مقصـودة، بقيت فيه مـع توافر 
أسـباب التعلّـم مـن حولـه، لتكـون شـاهدًا 
ناطقًـا على صـدق الرسـالة، وبرهانًا قاطعًا 

يبـدّد كل شـبهة.

إنهـا أميـةٌ تحوّلـت مـن عجـزٍ ظاهـري إلـى 
إعجـاز مبهـر، ومن نقـصٍ في ميزان البشـر 

إلـى كمـالٍ في ميـزان الحقيقـة. 

نبـيٌّ لـم يقـرأ صحيفـةً يومًـا، ولـم يخـطّ 
حرفًـا بيـده، ثـم يأتـي بكتـابٍ أعجـز العرب 
والعجـم في  وفصاحتهـم،  بلاغتهـم  في 
ووقـف  تأثيرهـم،  وقـوة  تعبيرهـم  حسـن 
يجـد  لا  مبهـورًا  الإنسـاني  البيـان  أمامـه 

إلـى مجاراتـه.  سـبيلً 
فكيف يكون ذلك إلا وحيًا من عند الله؟

وهنا يتجلّى الفرق جليًا!
أميـة العرب كانت حالةً اجتماعية، أما أمية 
النبـي صلى الله عليه وسلم فهـي دليـل نبـوة، لأنهـا تقطع 

الأمية في المجتمع العربي: من ظاهرة اجتماعية إلى دلالة نبوية
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مرتبطًـا  ويكـون  مفاجـئ،  بشـكل  يظهـر 
بأطعمـة محددة مثل الحلويات أو الوجبات 
السـريعة، ويصاحبـه إحسـاس بالإلحـاح ولا 

يختفـي بعـد الأكل بسـهولة.

مـن  السـلوك  هـذا  الأعصـاب  علـم  يفسـر 
خالل نظـام المكافـأة في الدمـاغ، حيـث 
يتـم ربـط الطعـام بالراحـة النفسـية، ومع 
تكـرار هـذا النمط يتحول إلـى دائرة مفرغة 
تبـدأ بمشـاعر سـلبية ثـم الأكل ثـم راحـة 
تعـود  ثـم  بالذنـب،  يليهـا شـعور  مؤقتـة 

الـدورة مـن جديـد..

لا يعتمـد التعامـل مـع هـذا السـلوك على 
على  بـل  القاسـية،  الحميـات  أو  المنـع 

الاسـتجابة. تدريـب  وإعـادة  الوعـي 
الشـعور برغبـة مفاجئـة في الأكل،  عنـد 

يمكـن التوقـف مؤقتًـا وسـؤال النفس: هل 
عاطفـي؟  شـعور  أم  جسـدي  جـوع  هـذا 
ثـم تأخيـر الاسـتجابة لبضـع دقائـق، مـع 
تغييـر الحالـة النفسـية أو الجسـدية مثـل 
المشـي أو التنفـس العميـق أو التعبير عن 
المشـاعر. وفي حـال اسـتمرار الجوع، يمكن 

الأكل ولكـن بوعـي وبـدون اندفـاع.

الأكل العاطفـي ليـس مشـكلة طعـام، بـل 
هـو طريقـة تعلمهـا الدمـاغ للتعامـل مـع 
الضغـط، وكلمـا زاد الوعـي بالمشـاعر بدل 

قل كبتهـا، 
الطعـام كوسـيلة تهدئـة،  الاعتمـاد على 
وتحسـن التحكم بالسـلوك الغذائي بشكل 

طبيعـي دون حرمـان أو صـراع داخلـي.

الجوع العاطفي و الجوع الحقيقي

أ.روضة تشتش

كثيـر مـن الناس يمر عليهم شـعور »أنا آكل 
بـدون مـا أحـس« أو يفتـح الثلاجـة بـدون 
وجـود جوع حقيقي، لكـن الموضوع أعمق 
مـن مجـرد سـلوك غذائي بسـيط، فـالأكل 
ليـس دائمًـا اسـتجابة لحاجة جسـدية، بل 
قـد يكون اسـتجابة مباشـرة لحالة نفسـية 
داخليـة، وهنـا يحـدث الخلـط عنـد كثيـر 

الأشـخاص. من 

هـذه  أن  والتغذيـة  النفـس  علـم  يوضـح 
بـل  الإرادة،  بضعـف  ترتبـط  لا  الحالـة 
بنمـط نفسـي–عصبي يُعـرف باسـم الأكل 

.Emotional Eating العاطفـي 

الجـوع الحقيقـي هـو اسـتجابة بيولوجيـة 
يحتـاج  الجسـم عندمـا  يرسـلها  طبيعيـة 
ويمكـن  تدريجيًـا  ويظهـر  الطاقـة،  إلـى 
تأجيلـه، كمـا أنـه لا يرتبط بنـوع معين من 
الطعـام، ويختفـي بعـد الشـعور بالشـبع.

أما الجوع العاطفي فهو اسـتجابة نفسـية 
ناتجـة عن مشـاعر غير مريحة مثـل التوتر، 
القلـق، الوحـدة أو الملـل، حيـث لا يبحـث 
عـن  بـل  ذاتـه،  بحـد  طعـام  عـن  الدمـاغ 

وسـيلة سـريعة للراحـة.

في هـذه الحالـة، تميـل الدماغ إلـى اختيار 
الأطعمـة الغنيـة بالسـكر والدهـون، لأنهـا 
تنشـط نظـام المكافـأة في الدمـاغ وتؤدي 
شـعورًا  يمنـح  ممـا  الدوباميـن،  إفـراز  إلـى 
مؤقتًـا بالارتيـاح. إلا أن هـذا التأثيـر قصيـر 
المـدى، وغالبًـا مـا يتبعـه شـعور بالذنب أو 

العـودة لنفـس السـلوك.

تشـير دراسـات في علـم النفـس الغذائـي 
إلـى أن نسـبة تتـراوح بيـن 30% إلـى %60 
البالغيـن  لـدى  الزائـد  الأكل  حـالات  مـن 
وليـس  العاطفيـة  بالعوامـل  ترتبـط 
أن  الحقيقـي، كمـا  الفيزيولوجـي  بالجـوع 
التوتـر المزمـن يـؤدي إلـى ارتفـاع هرمـون 
بزيـادة  يرتبـط  هرمـون  وهـو  الكورتيـزول، 
الرغبة في تناول الأطعمة عالية السعرات، 
حتـى في غيـاب الحاجة الفعليـة للطعام.

الجـوع  مـن  النوعيـن  بيـن  التمييـز  يمكـن 
الحقيقـي  فالجـوع  السـلوك؛  خالل  مـن 
يظهـر تدريجيًـا، ويمكن تأجيلـه، ولا يرتبط 
العاطفـي  الجـوع  بينمـا  معيـن،  بطعـام 

الجوع العاطفي و الجوع الحقيقي
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عَنْ صَخْرَةِ الِمعْرَاجِ بِالَأهْوَاءِ
كُلُّ الهَوَى مَحْضُ الفَنَاءِ سِوَى هَوًى       

في الِله رَبِّي الحَقِّ ذِي الآلَءِ

أَسْلَمْتُهُ قَلْبِي وَفِيهِ كِفَايَتِي             
عَنْ كُلِّ حَيٍّ يَنْتَهِي لِفَنَاءِ

وَلَهُ الفُؤُادُ لَهُ القَصِيدَةُ أَذْعَنَتْ       
سَجَدَتْ عََ النِّيرَانِ بِالِإيحَاءِ

والنَّارُ رَبْعِي فَالقَمْيصُ بُحُورُهَا           
رَفَاءِ  أَطْفَأَتُهَا فِ خِرْقَةِ الشُّ

كْرِ الحَكِيمِ وَآيِهِ               نَسْجًا مِنَ الذِّ
وَحَدِيثِ أَحْمَدَ مَنْهَلِ الَأنْدَاءِ

مَا شَابَهَا جَفْوُ الحَدَاثَةِ إِنَّمَا                   
شِعْرِي قَدِيمٌ فِ تُقًى وَإِبَاءِ

وَغَزَلْتُهُ بِالنُّورِ مِنْ وَجْهِ النَّبِي             
ا أَهَلَّ بِلَيْلَةٍ غَرَّاءِ لََّ

وَجْهٌ تَلَْلََ لَيْسَ يَحْجُبُ ضَوْءَهُ         
دُ أَوْ مَسِيلُ بُكَائِي جَفْنِي الُمسَهَّ

أَحْيَا هَشِيمَ القَوْلِ بَيْنَ جَوَانِحِي     
وَأَرَاحَ قَلْبِي بَعْدَ طُولِ عَنَاءِ

تِي        أَطْلَقْتُ مَدْحِي فِيهِ يَحْكِي قِصَّ

رْتُهَا بِدِمَائِي بِفَرَائِدٍ سَطَّ

وَلَئِنْ أَمُتْ يَكْفِي الَمآقِي مَا رَأَتْ            
وَلَئِنْ أَمُتْ أَرْقَى مَعَ الشّهَدَاءِ

حَيٌّ أَنَا وَالُله يَعْلَمُ شِقْوَتِي              
وَيَهُودُ تَفْتِنُ عُصْبَةَ الُأمَرَاءِ       

حَيٌّ وَرُوحِي بِالتَّفَرُّقِ تَكْتَوِي            
بِمَكَائِدِ الِإخْوَانِ وَالَأعْدَاءِ

ةٍ                 حَيٌّ يُمَزِّقُهُ الهَوَانُ لُِمَّ
عَفَاءِ وَيَهُودُ تُزْجِي الَموْتَ لِلضُّ

مُهُ القَذَائِفُ أُطْلِقَتْ           حَيٌّ تُحَطِّ
نَحْوَ الخِيَامِ وَإِخْوَتِي بِعَرَاءِ

حَيٌّ تُطَيِّرُهُ الَمدَافِعُ فِ الَمدَى        
والكَوْنُ يَشْهدُ صَرْخَةَ الَأشْلَءِ

حَيٌّ وَخَفْقِي لَعْنَةٌ لَِنِ احْتَمَى         
نَا فِ حِقْبَةٍ نَكْرَاءِ بِعَدُوِّ

حَيٌّ وَمَا رَغبَ الحياةَ فَإِنَّمَا             
إِبْلِيسُ يَحْدُو العَقْلَ بِالِإغْوَاءِ

حَيٌّ أَنَا بَيْنَ الحَرُوفِ كَمَيِّتٍ            
حَيٌّ أَنَا فِ بُرْدَةِ القُدَمَاءِ

حي أنا

أ.بدري البشيهي

مهداة إلى الشاعرة السودانية: ابتهال زعيتر 
عندمـا قـرأت لـي ولم تكـن تعرفني قالـت : هل هذا 

الشـاعر حي بينا؟
فكانت تلك القصيدة

حَيُّ أَنَا فِ بُرْدَةِ القُدَمَاءِ               
حَيٌّ أَنَا فِ عِزَةٍ وَوَفَاءِ

حَيٌّ أَنَا وَالقَلْبُ يَعْصِرُهُ النَّوَى    
حَيٌّ أَنَا فِ حِقْبَةٍ عَمْيَاءِ

حَيٌّ وَتِلْكَ قَصِيدَتِي لِي جَنَّةٌ          
عَدَاءِ أَحْيَا بِشِعْرِي عِيشَةَ السُّ

إِنَّ القَصِيدَةَ -إِنْ صَدَقْتَ- مَجَرَّةٌ      
كَوْنٌ فَسِيحٌ لَمْ يَضِقْ بِبَلَءِ

فِيهَا القَوَافِ -إِنْ أَجُعْ- أَلْقَى بِهَا       
ةِ النُّبَلَءِ سَغَبَ الحَيَاةِ بِعِفَّ

وُبُحُورُهَا نَهْرٌ يَفِيضُ عُذُوبَةً         
يَرْوي الغَلِيلَ بِشَاطِئِ البُلَغَاءِ

وَعََ رُبَى الَأهْرَامِ أَذّنَ بِالتُّقَى        
إِنَّ الكِنَانَةَ مَجْمَعُ الفُصَحَاءِ

رَتْ        ةِ سُطِّ وَاسْأَلْ مُتُونًا بِالَمحَجَّ
فَجْرًا يَرُدُّ اللَّيْلَ بِالَأضْوَاءِ

عِيسَى هُنَا، مُوسَى هُنَا، وَأَنَا هُنَا         
دٍ، حَيُّوا أَبَا الزَّهْرَاءِ بِمُحَمَّ

مَوْلَيَ، صَلِّ عََ النَّبِيِّ وَآلِهِ              
عَرَاءِ ةَ الشُّ بِالحَقِّ عَلَّمَ أُمَّ

عْرَ سَيْفًا قَاطِعًا           وَلَقَدْ جَعَلْتُ الشِّ
إِفْكَ اليَهُودِ بِشَفْرَةِ الُأدَبَاءِ

دِرْعًا يَذُودُ عَنِ الفَصِيحَةِ نَسْجُهُ         
بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ بِالِإسْرَاءِ

رْتُ فِ سَرْدِ البَيَانِ مُنَادِيًا            قَدَّ
صَوْتَ الجَلَلَةِ فِ ذُرَا سَيْنَاءِ

نِي            ورُ خَلَّدَهُ النِّدَاءُ فَمَسَّ وَالطُّ
مِنْهُ التَّجَلِّي مُسْكَرًا بِنِدَائِي

أَشْعَلْتُ نَارَ  الحَقِّ تَلْفَحُ مَنْ نَأَى       

حي أنا
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لَ تُعَاتِبِينِي… أَنَا الوَاحِدُ الَّذِي
فَرُ مَا عَادَ يَعْرِفُ أَيْنَ يَبْدَأُ السَّ

كُنْتُ الَّذِي ظَنَّ أَنَّ القَلْبَ مُنْفَرِدٌ،
حَتَّى تَجَلَّيْتِ… فَانْهَدَّ البَصَرُ

فَإِذَا أَنَا فِيكِ… لَ اسْمِي يُفَارِقُنِي،
… لَ نَفْسٌ وَلَ صُوَرُ وَلَ مَعَانِيَّ

أَمْشِي إلَِيْكِ… فَيَمْشِي الكَوْنُ أَجْمَعُهُ،
كَأَنَّ خُطْوِي عََ أَعْمَاقِهِ قَدَرُ

لَ تَسْأَلِي: كَيْفَ ذُبْنَا؟ لَ جَوَابَ لَهُ،
فَالَماءُ إِنْ عَادَ لِلَأنْهَارِ يَنْصَهِرُ

مَا بَيْنَنَا لَيْسَ عِشْقًا يُسْتَدَلُّ بِهِ،
رُّ… لَوْ يُفْضِي بِهِ الخَبَرُ لَكِنَّهُ السِّ
إِنِّي رَأَيْتُكِ فِ التَّسْبِيحِ مُنْفَرِدًا،

جُودِ… رَأَيْتُ النُّورَ يَنْتَشِرُ وَفِ السُّ
دَتْ وَكُلَّمَا قُلْتُ: هَذَا أَنَا، تَبَدَّ

وْتُ وَالَأثَرُ حُرُوفُ نَفْسِي… وَضَاعَ الصَّ

حَتَّى غَدَوْتُ بِغَيْرِ الاسْمِ مُتَّصِلً،
لَ أَيْنَ يَحْوِينِي… لَ وَقْتٌ… وَلَ عُمُرُ

أَنَا الوَاحِدُ… لَ بِالَمعْنَى الَّذِي وَهَمُوا،
لَكِنْ بِأَنَّكَ فِ أَعْمَاقِيَ القَمَرُ

عْوُ مُبْتَهِلً، فَإِنْ دَعَوْتُكِ… كَانَ الدَّ
كْرُ … فَفِي صَمْتِي لَكِ الذِّ وَإِنْ سَكَتُّ
لَ تُعَاتِبِينِي… فَإِنِّي بَعْدَ مَعْرِفَةٍ،

صِرْتُ الَّذِي فِ مَدَى أَنْوَارِهِ يَغْتَرِبُ

أَفْنَيْتُ نَفْسِيَ حَتَّى لَمْ أَعُدْ أَرَى،
إِلَّ وُجُوهًا بِوَجْهِ الحُبِّ تَعْتَبِرُ

فَإِذَا سَأَلْتِ: مَنِ العَاشِقُ؟ انْطَفَأَتْ
كُلُّ الحُدُودِ… وَلَمْ يَبْقَ سِوَى الَأثَرُ

لا تعاتبيني

أ.محمد فتحي السباعي 

فراشة أرتمي في حضن اضوائك 
 سجينة بين إيماني وإغوائك

لم أندفع حينما غنيت لي ولها 
لكن رششت دمي في كل أشيائك 

رتلت قافيتي مذ قلت ملهمتي
حتى اختفيت ندى في حضن إيمائك 

وكنت لي وطنا وكنته زمنا 

حتى احتميت به في أرض إغرائك

ناديت يا شام ها قد جئت عاشقة
فحصني عاشقي الأبهى بعليائك 

أنت  الحبيب الذي لا يستهان به 
كيف التقى صمت أشواقي بضوضائك ؟!

غنت نفرتيتك الأحلى روايتها 
حين التقى جينُها الأوفى بحنائِك

تفاحتي ذقتها فاحتلني ألمي
 ولم أزل وردة  في بحرك الشائك

فراشة

أ.رشا عادل بدر
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أ.علاء عبدالله الغانمي

شامَ الَملاحَةِ واللَّطافَةِ لم يزلْ
لرباكَ يخفقُ فيَّ قلبُ مُتيَّمِ

بالفل منك إذا سرى وكأنهُ
مِ الفردوسُ فاحتْ بالشذى الُمتَنَسَّ

لايُسأمُ العيشُ الهنيُّ بهِ ومَنْ 
يَطُلِ الَمقامُ بِهِ بِحِلٍّ يَسأمِ

أردى بحالي ظبْيُهُ فعَجِبْتُ كيــ
ــفَ الظبيُ أردى حينها بالضيغَمِ

فهتفتُ بالقلبِ الُمعفّرِ حسرَةً
مِ ياقلبُ طالَ بكَ الجوى فتجَشَّ

طبي وبُرؤي رشفةٌ مِنْ ريقِهِ
تُشفي ويُغني راحُها عَنْ زَمْزَمِ

لولا ارتجالُ الشعرِ في وصفِ الهوى 

لغدا بحقٍ ناطقٌ كالأبْكَمِ

مَنْ لي براشقةِ الفؤادِ بأسهُمِ
مِنْ حرفِها السابي فسالَ لهُ دمي

منهُ السهامُ رواشِقٌ ونواهِلٌ
فتَجَلَّدي يانَفْسُ أو فاستسلِمي

جَلّتْ بعيني في الهوى وتقدّسَتْ 
وغدتْ مسيحي في الوجودِ ومريمي

إنْ أسلَمَتْ فأنا لربي مُسلِمٌ 
ديني وإنْ كَفَرَتْ فلستُ بمسلِمِ

ياصاحِبَيَّ الدّرْبِ حَلِّ غرامُها 
في مهجتي ودمي وخالَطَ أعظُمي

أحببتها وهي التي لمْ أجتمعْ 
أبداً بها في بَلْدَةٍ أو مَعْلَمِ

ماضمّنا إلا بريدُ تواصِلٍ
عبرَ الهوى وبخاتمٍ لمْ يُخْتَمِ

لو كانَ لي بين البريّةِ توأَمٌ
ماكانَ غيرُ هوى المليحة توأمي

فمتى يحينُ وصالُكُمْ ياسَعْدُ خِلٍّ
مِ في وصالِ خَليلِهِ مُتَنَعِّ

أ.صلاح أمين

سِـبْحَانَ مَـنْ جَـعَلَ الْحَنَانَ بِصَدْرِهَا
ـنَـا وَ يَـطِـيبُ ـبْحِ يَـجْـلُـو هَـمَّ كَـالـصَّ
هَا فَاءَ بِكَفِّ سُـبْحَانَ مَـنْ جَـعَلَ الـشِّ
تَـرْقِـي  فَـيُـشْفَى قُـلْـبُنَا الْـمَكْرُوبُ

صَابِ فَإِنَّهَا مِـنْ قَـبْلِ هَـمْسِكَ بِـالُْ
يُـنْـبِـي مُـصَـابَـكَ لَـفْـظُهَا فَـيُـصِيبُ
دْرُ  صَــدْرُكَ وَ الْـفُـؤَادُ فُـؤَادُهَا فَـالـصَّ
تَــبْـكِـي  فَـيَـأْلَـمُ قَـلْـبُـهَا وَ يَـــذُوبُ

عَيْنِي وَسَمْعِي وَ احْتِمَالُ جَوَارِحِي
حِـضْـنِي وَ إِنْ طَــالَ الْـمَغِيبُ أَؤُوبُ
ـي وَ إِنْ عَـظُمَتْ هُـمُومِيَ كَـثْرَةً أُمِّ

فِــي مَــاءِ نَـهْرِكِ تَـنْمَحِي وَ تَـغِيبُ

ـــي إِذَا ضَـــاقَ الْـفُـؤَادُ بِـغُـرْبَتِي أُمِّ
سٌ وَ رَحِـيـبُ وَطَـنِـي رِضَــاكِ مُـقَـدَّ
عَــذْبٌ نِـدَاكِ أَيَـا ضَـنَايَ وَ مُـهْجَتِي
ـــي لِـلْـجِـرَاحِ طَـبِـيـبُ فَــنِــدَاكِ  أُمِّ
ـي فِ النِّسَاءِ وَ إِنْ بَدَا وَ عَـدَاكِ أُمِّ

ــــي إِنَّــــهُ لَــكَــذُوبُ كَــحَــنَـانِ  أُمِّ
لَ زِلْـتُ أَرْقُـدُ فِـي كُـفُوفِكِ أَنْتَشِي
ـغِيرَ مَـشِيبُ ـفْلَ الـصَّ لَ يَـمْـنَعُ الـطِّ

ــي الْـحَـيَاةُ وَ إِذْ تَـغِـيبُ فَـذِكْرُهَا أُمِّ
شَــمْـسٌ تُـضِـيءُ حَـيَـاتَنَا وَ تَـنُـوبُ
ــيَ أَنْ أُقَـبِّـلَ نَـعْـلَهَا لَـــمْ يَـكْـفِ أُمِّ
كَــــمْ قَــبَّـلَـتْ أَقْـدَامَـنَـا وَ تَــحُـوبُ

كَـمْ كَـفْكَفَتْ أَنْـهَارَ دَمْـعٍ قَـدْ جَـرَى
هَا فِـي الْـحَمْلِ فِيكَ لُغُوبُ كَـمْ هَـدَّ
كَـــمْ نِـمْـتَ تَـهْـنَأُ بِـالْـمَنَامِ وَ إِنَّـهَـا
هَا فِـي الـلَّيْلِ مِنْكَ خُطُوبُ قَـدْ هَـمَّ

كَـمْ عِـشْتَ تَـنْعَمُ بِـالْحَيَاةِ بِـفَضْلِهَا
قَاءِ شُحُوبُ وَ لَـقَدْ عَـلَهَا فِـي الشَّ
ـكَ فِـي الْـحَيَاةِ سَـعَادَةٌ فَـبِفَضْلِ  أُمِّ
ـكَ فِـي الْـجِنَانِ تَـجُوبُ وَ بِـفَـضْلِ أُمِّ

وَ لَِجْــــلِ أُمٍّ فِـــي الَْنَـــامِ زَكَــيَّـةٍ
مَائِلِ تُـوبُوا فَـعَنِ الـرَّذَائِلِ فِـي الـشَّ
رَبُّــوا الْـبَـنَاتِ عَـلَـى الْـفَضَائِلِ إِنَّـمَا
فَـرْعُ الْـجَمَالِ عَـلَى الْـجَمِيلِ رَبِـيبُ

عُـودُوا إلَِى نَبْعِ الْفَضَائِلِ فِ الْوَرَى
سُـنَنُ الـنَّبِيِّ مَـعَ الْـقُرَانِ حَـسِيبُ

إِنَّ  الْــحَــرَائِـرَ لِــلْــبِـلَدِ حُـصُـونُـهَـا
لَ  تَــــرْجُ حِــصْـنًـا يَـعْـتَـرِيهِ ثُــقُـوبُ

ي الْحَيَاةُ شام الملاحةأُمِّ
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سأسجُدُ للإلهِ سجودَ شُكرِ
على فيضِ النعائمِ طولَ دهري

وذلك ديدَني في كلِّ حينٍ
لتبقى النفسُ في نفحاتِ طُهرِ

إلهي لا أفيكَ بُعَيْضَ حقٍّ
ولو أنِّي سأحيا ألفَ عُمْرِ
خضوعٌ  لِلْوَرى ذُلٌّ وقهرٌ

ولَكنْ  للرَّحيمِ  سُمُوُّ  قَدرِ
سأسجد ماحييتُ بلا ملالٍ
بحبٍّ خالصٍ لوليِّ أمري 
أحبُّكَ-خالقي-حُبًّا فريدًا

وسرِّي في المحبَّةِ مثلُ جهري  
إلهي هل تعذبني بذنبي
! وحبُّك مالئٌ أنحاءَ صدري؟
٨-وعفوَك أرتجيهِ بلا قنوطٍ

ورحمتَكَ التي في الْكَوْنِ تسري 
وإن صارت ذنوبي مثل طودٍ
فربي  مُمْهِلٌ  وبذاكَ  يدري
لعلي أن أثوبَ إلى رشادي
فلا أبقى على سوءٍ وشرِّ

يضاعفُ ربُّنا الحسناتِ دَوْمًا
يَزيدُ الشاكرينَ بفيضِ خَيْرِ

سجودُ شكرٍ

رباهُ شَفَّ البينُ قلبينا فَجُدْ
مِ واجمعْ فؤادَيْ مُدْنَفَيْنِ وتَمِّ

تزهو وحزني حالِكٌ فكأنّها
صُبْحٌ يُجَلَّى عَنْ أديْمٍ مُظْلِمِ

قَتَلَتْ ؤاخفَتْ بالوَداعةِ جُرْمَها
في الُمجرمينَ فَبورِكَتْ مِنْ مُجْرِمِ

أَخْفَتْ لواعِجَ حُبِّها فتكَلّمَ الــ
ــصّمْتُ الحزينَ إليَّ دونَ تَكَلُّمِ

فُ في الهوى مِنْ سحرِها ومضى يُوَصِّ
ماليس يُوصَفُ باللسانِ أو الفَمِ

مِنْ كُلِّ حُسْنٍ في الكمالِ تَزَيَّنَتْ 
مثلُ السماءِ تزَيَّنَتْ بالَأنْجُمِ

وتَطيْبُ فَِّ مِنْ الجراحِ بوصلِها
مالَمْ يَطِبْ أو يُشْتَفى بالبَلْسَمِ

مْحُ إلا أنني وأنا الجوادُ السَّ
حيْحِ الُمعْدِمِ ضَنِّيْ بِها ضَنُّ الشَّ

مُتصامِمٌ عنْ كُلِّ عَذْلٍ مُدْرِكٌ
مِ مافي الهوى مِنْ عاذِليْنَ وَلُوَّ

اً وَمَنْ هانوا عَلَيَّ بعذلِهِمْ حَقَّ
يُهْنِ الإلهُ فمالَهُ مِنْ مُكْرِمِ

خُذها مَقالَةَ مُغرَمٍ دَنِفٍ ولا 
يُنْبيْكَ عَنْ خُلُقِ الغَرامِ كَمُغْرَمِ

مَنْ كُنْهُهُ الألبابُ يَسْلُبُ كُنْهَها
ويسومُ صاحِبَهُ عذابَ جَهَنَّمِ

مَنْ قالَ أنّ جهنّمَ مخلوقَةٌ
لتكونَ وِرْداً للجَهولِ الَأظْلَمِ

فَقدِ افترى إثماً بِذا أوَلَمْ يَجِدْ 
ذا الوَجْدِ سِيْمَ بِها ولمْ يَتَجَرَّمِ

شام الملاحة

أ.محمد عبد الرحمن كفرجومي
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أ.شكري علوان 

قَـــــدْ بَــــدَا نُــــورٌ أَزَالَ الْهَمَّ عَنْــ
ــنِي بِمَنْ صَارَتْ ضِيَاءً سَـــــاطِعَا

هَــــــلْ سَمِعْتُمْ أَوْ رَأَيْتُـــــمْ  شَمْسَهَا
حُسْنُهَا كَالَْـــاءِ يَـــــرْوِي نَـــــافِعَا

ا وَحُـــزْنًا تَجْتَهِدْ إِنْ أَجِــــــدْ كَــــــدًّ
ٰـــهًا دَافِعَـا عَا تَـــــرْجُـــو إلِ بِالـــــــدُّ

لَمْ تَزَلْ بِالْقُـــــرْبِ مِنِّي فِ رِضًــا
تَحْتَــــوِي قَلْبًا يُعَانِـي مَصْرَعَــــــا

نِعْمَ حَـــــالً أَرْتَضِي مِــــــنْ أُنْسِهَا
إِنْ تَــــرَاءَتْ دَقَّ قَلْــــــبِي يَـــــافِعَا

زَانَهَـــا حِلْــــمٌ بِعَقْلٍ قَـــــــدْ سَمَـــا
فِ الَْـدَىٰ حَسْبِي احْتِوَاءً أَنْ سَعَىٰ

كَــــــانَتِ الْبَحْرَ الَّذِي مَهْمَا نُـــــرِدْ
يُعْـــطِ دَوْمًـــا يَـــــرْتَجِي أَنْ يَنْفَعَــا

قَـــــــدْ تَـــرَانِي جَــالِسًا فِ مَجْلِسٍ
طَيْفُهَا يَسْعَـىٰ أَمَــــــامِـي لَمِعَـــــا

لَسْـــــتُ أَنْسَـىٰ فَضْلَها أَوْ قَــــوْلَهَا
كُــــلُّ مَــــنْ فِ الْبَيْتِ يَأْتِي رَاتِعَا

قَـــــدْ أَحَـاطَــتْ بِالـــرِّضَا بَيْتًا لَنَا
خَــــــيْرُ مَــــنْ أَسْعَىٰ إلَِيْهَا قَــانِعَا

نَحْـــنُ مِــنْ نَعْمَائِهَا فِــي جَــــــنَّةٍ
بَا أَنْ يَطْلُعَا دَتْ فَجْـــرَ الصِّ جَـــــدَّ

ٰـهِي كَـــــمْ لَهَا أَيْــــدٍ عَلَيْــ يَــــا إلَِ
ــــــنَا وَدُنْيَــا نَفْعُهَــا لَـــــنْ يُقْطَعَا

لَيْتَ رَبِّى لَـــمْ  يُمَـــرِّرْعُمْرَهَـــــا
فَهْـيَ أَرْضِــي ، جَنَّتِي أَنْ تَسْطَعَا

ٰـهِي مَــا تَرَىٰ وَارْضَ عَنْهَا يَـــا إلَِ
فِ صَبَـــــاحٍ أَوْ مَسَـــاءٍ قَـــاطِعَا

وَاجْــــزِهَا عَنَّا بِخَـــيْرٍ شَــــــامِلٍ
طَــــالََــا يَسْعَــىٰ إلَِيْهَــا طَــــائِعَا

أ.محمود جمعة

مشغولةٌ جداً وأنتَ جوارِي 
يامن جلوتَ بسرِه أسرارِي 
مشغولةٌ جداً وأنتَ حقيقةٌ

يامن تسلقَ حبُه أسوارِي
في مكتبِي كتبي وأوراقِي التي

عُ للجميعِ قرارِي  ظلتْ توقِّ
لكن هنالِك وردةٌ في مائِها 
تحتاجُ بعضاً من حنينِ النارِ
عشرون ظلًا واقفاً يا واحدي
وأنا أفتشُ عنكَ في أفكارِي
مشغولةٌ جداً ولكن لم أزلْ

 أنثى يداعِبُها خيالٌ سارِي 
يسري يوشوشُ في السريرةِ 
أنني عصفورةٌ أهوى به أوكاري
أرتاحُ تحتَ جناحِه في ظلةٍ
قد أرهقتني هجرةُ الأطيارِ 

أنا في جوارِك حرةٌ بحبيبِها
أنا في البعيدِ سجينةٌ التكرارِ

أمشي ويتبعني نجاحُ مسيرتِي
لحناً يرددُه صدى سمارِي 

لكن صوتَك في ليالي وحدِتي 
أملٌ يعيدُ لظلمتِي أنوارَي

مسؤولةٌ جداً كأن خواطرِي 
صمتُ الغريبِ وليس ثمَّ خِيارِ
لكنني إمرأةٌ تواعدُ سحرَها 

عند المرايا فتنةٌ الأغيارِ
حتامَ للوجهِ الرقيقِ بعزلتِي

ألا يبيح حقيقةَ الأسرارِ 
تحتاجهُ أنثى تعيشُ بداخلي

مسَ الحنانِ ورعشةَ الأوتارِ
يحتاجهُ الليلُ الطويلُ بخاطرِي

حلو الحديثِ وروعة الأشعارِ
يحتاجهُ الحرفُ الحبيسُ على فمِي

مكتوفةٌ شفتي بألفِ حصارِ
أفكاري الخجلى تقولُ تقدمي 

والخوفُ يرجيءُ صحوةَ الثوارِ
والصبحُ ينذرني بألفِ حكايةٍ 
حدثت لأنثى خلفَ ألفِ ستارِ 

أهواهُ لا ريبٌ وأهوى ليلَهُ 
من يستطيعُ تجاهلَ الإعصارِ

إِلَٰ مَلَكٓيحنيُن النارِ
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أ.أحمد شميس يعربي

أراها حين يخطئ الضوء طريقه فيستريح 
على ملامحها،

كأن الفجر نسي بعض ملائكته هنا، فصار 
وجهًا يمشي على الأرض.

عيناها شرفتان تطلان على بحرٍ لا يعرف 
المدّ ولا الجَزر،

والهواء حولها يلين،
الأغصان تميل خجلًا،

والغيم يتعلّم منها كيف يكون أبيضَ دون 
ضجيج.

في حضورها،
تزهر الأشياء قبل أوانها،

ويصير للندى قلب،
وللنسيم ذاكرة،

حتى الصمت، حين يمرّ بقربها، يتعلّم 
كيف يكون جميلً.

سافرتُ معها دون خطى،
فـ صفا الأفق من تعب المسافات،

وفاح الضوء سرًّا في دمي،
فكان النقاء اسمًا لا يُنادى...

بل يُحَسّ.

أ.أحمد الشيخ

دعينا نُنهي الخلاف...
أ.أحمد الشيخ

بمقايضةٍ بيضاء:
تُعلِّمينني الشطرنجَ؛ لِنُروِّضَ الحيرةَ فوقَ 

المربّعات،
؛ لِنُشعلَ  وأنا أُعلِّمُكِ فنونَ طهوِ الحبِّ

الدفءَ في الروحِ قبلَ الموقد.
فنضحكُ حين نخسرُ جولةً بلا عناد،
ونربحُ حين نفهمُ بعضنا دونَ كلام،

ونتركُ للقلوبِ أن تقولَ ما تعجزُ عنهُ 
الحروف،

فنصيرُ في نهايةِ الأمر فريقًا لا خصمين.
وحين تنتهي اللعبة...

، لا يبقى بيننا سوى دفءِ الودِّ
وابتسامةٌ صغيرةٌ تقول:

كان الخلافُ مجرّدَ طريقٍ… أوصلنا إلينا.

حيرة فوق المربعاتأراها

أ.طوني كوبل  

هَا هِيَ أُرْجُوانِيَّةُ الَْلَمِحِ
هَا هِيَ

أُرْجُوانِيَّةُ الَْلَمِحِ
زَخْرَفَةِ مِنْ جَدِيدٍ تُطِلُّ مِنْ نَافِذَتِهَا الُْ

تَرْمِينِي
بِنَظَرَاتِهَا الْسِرَةِ

لِكَاتِ وَهِيَ تَرْتَشِفُ قَهْوَتَهَا بِهُدُوءِ الَْ

مْسِ ةُ الشَّ وَأَشِعَّ
تَنْعَكِسُ عََ غُرَّتِهَا

لًِ نَاعِماً فَوْقَ وَجْهِهَا الْبَهِيِّ تُلْقِي ظ

ذَاكَ الْوَجْهُ الَْرْسُومُ كَلَوْحَةٍ
حَتْ لِتُعَلَّقَ فِ مَتْحَفِ اللُّوفْرِ رُشِّ

جاً جَدِيداً فَاكْتَسَتْ مَلَمِحُهَا تَوَهُّ

يْفِ عََ جَبِينِهَا هَا كَالسَّ وَضَعَتْ كَفَّ
ةِ تَقْتَصُّ شَيْئاً مِنْ حِدَّ

مْسِ الشَّ

ثُمَّ أَوْمَأَتْ إلَِيَّ بِلُغَةِ عَيْنَيْهَا
ا أَبْهَرَتْنِي الَّتِي طَالََ

تَدْعُونِي إلَِيْهَا

لُِشَارِكَهَا فِنْجَانَ الْقَهْوَةِ
فِ صَمْتِ الْوُجُودِ

وَفِ مَجَلَّةِ نَبْضٍ عََ وَرَقٍ غُرْفَتِهَا
أَغْلَقَتِ الْبَابَ وَالنَّافِذَةَ

تَائِرَ جَمِيعَهَا وَأَسْدَلَتِ السَّ
نْسَـدِلَةَ لِتَرَانِـي عَـنْ  ثُـمَّ رَفَعَـتْ غُرَّتَهَـا الُْ

بٍ قُرْ

أرجوانية الملامح
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أ.إيمان صالح عوض 

عـامٌ ثقيـل كالأحجـار،  لا بـل كالجبـال. فيه 
اكتشـفت أننـي عمياء

نعـم..  عميـاء لدرجـة الحماقـة،  لـم أبصـر 
حقيقتـك سـوى بتلـك السـنة العجفـاء لذا 
أكرههـا بشـدة،  ليتهـا لـم تـأتِ،  أو ليتهـا 
الـروح  تتـرك في  لا  عابـرة  كنسـمةٍ  مـرت 

هـذا الخـراب...
لكنهـا جـاءت، لتكسـرني على مهـلٍ كمـا 

اعتـدت ،
تعلمنيـه  لـم  مـا  بالقسـوة  لتعلّمنـي 

، نينـة لطمأ ا
ولتفتـح عينـيّ ولـو متأخـرة على حقيقةٍ 
لـم  يـوم. حقيقـة  أهـرب منهـا كل  كنـت 
أنـه  اعتقـدت  عـامٌ  مؤخـرًا..   إلا  تنجلـي 
بدايـة لسـعادة قلبـي الـذي انكسـر سـابقًا 

مـرارًا وتكـرارًا، لأكتشـف أنـه ليـس إلا بداية 
ليعيدنـي  مضاعـف،   وألـم  جديـد،  لكسـرٍ 
وطاقـة  مسـتنزف  بفـؤاد  إنسـانة  نصـف 

نفـذت بيـن يديـك.
تتقـن  عتمـةٌ  بـك  فـإذا  نـورًا،  أراك  كنـت 
التمثيـل، حينمـا أهديتـك قلبـي ظننتنـي 
قويـة ذو ذكاء حـاد. حتى أثبتت لي عكس 
ذلـك،  كـم أنـا هشـة أمامـك! ففـي كل مرة 
تأتـي ببالي،  أشـعر بتوقـف إدراكي، ورثاثة 
انسـياقي تجـاة قلبـك الرخيـص، استشـعر 
ثقـل أطـرافي وأنظـرُ لها وأنا أبكـي بخيبة 
أمـل،  وأنعيـك كغريق استشـهد في بحور 
خيبـة أملـي بـك.. ومـع ذلك، رغـم كل هذا 
والنـدم،  والخـذلان،  الكسـر،  رغـم  الثقـل، 
أدرك الآن أننـي لـم أكـن عميـاء تمامًـا، بـل 
آمنـتُ بـك أكثـر ممـا يجـب، وأحببتـك  حبًا 
فـاق الحـدود، ووثقتُ بك  ثقتي بنفسـي،  
مـا  تشـبه  لا  لأنهـا  حقيقتـك  تجاهلـت 

تمنى. أ
إنـه ليـس ذنـب السـنة، وليس ذنبـي،  بل 
هو درسٌ لن يتكرر. فأنت ياعمري المسـروق 
في سـوق داهمـهُ المحتـل بغتـه، لم تكن 

سـوى غلطـة هذا العمـر الوحيدة. 

عمياء انا 

أ.عراب القصيدة

»أصبحَ الحزنُ ساعةً لا تشيرُ إلى الوقت، بل 
إلى وجهي حين يغيبُ عني، كأنّ الأيامَ 
السعيدةَ طيورٌ مذعورةٌ لا تُحسنُ البقاء، 
وكأنّ الفرحَ زائرٌ يعتذرُ قبل أن يجلس، 

بينما الأسى يُتقنُ فنَّ الإقامة في صدري، 
يمدُّ جذورهُ في تفاصيل اللحظة، ويُبطئُ 
نبضي حتى أسمعُ دقّاتهُ كأنها خطواتُ 
وداعٍ لا تنتهي، فأمشي في نهارٍ ثقيلٍ 
كأنهُ ليلٌ مؤجل، وأعدُّ الدقائقَ كما يُعدُّ 
الغريقُ أنفاسهُ الأخيرة، لا لشيءٍ سوى 

لأنّكِ مررتِ هنا… ثم غبتِ، فاختلَّ ترتيبُ 
الزمن، وصار كلُّ ما بعدكِ انتظاراً لا يُفضي 

إلى شيء....

أ.عراب القصيدة

 كأنّ دربي إلى وجهكِ مُعلّقةٌ
 بضفّةِ الحُلمِ والأنغامِ تُدنيني 

رأيتُ ظلّكِ في الأقصى يُناديني 
وسندسَ الضوءَ في عينيكِ يُفنيني

 سكنتُ فيكِ، وما في الأرضِ من وطنٍ 
يمحو ملامحَ وجهي حينَ تُقصيني

 وكلّما طالَ ليلي في منافيهِمْ
 نادى الرجوعُ، فنادى القلبُ آميني

 عودي، فإنكِ روحُ الأرضِ مُنذ وُلدتْ 
ومنكِ تبدأُ أوطاني وتُنهيني 

سندسساعة
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لماذا لا تجدين الفرح إلا في 
حرق الشموع
وقتل الحياة 

في البلالين الصغيرة
لماذا؟

وهل يليق أن تكوني أعيادًا؟

أريد أن أسأل الجنائز 
ومراسم العزاء: 

ألم تجدوا غير الزهور 
لتوزعَ مجانًا

 على الأموات
بلا رحمة

 ولا تقدير 
 وهل ينفع أن تبقى هناك معهم

 وحيدة
 حتى تذبل

مع وحشة الظلمة 
والقبر 

والخوف؟
أريد أن أسأل لشاحنات 
والسيارات الحديدية 
* قوالب وشعورًا * 

ماذا استفادت 
من دهس الطرق باستمرار

 قاهر
غير الهراء

 والفناء الأبدي!
وكيف يمكن لها

 أن تُكفّر 
عن فزع الأنوار فيه؟

أخيرًا أريد أن أسأل نفسي: 

لماذا تعبرين عن وجع الأشياء
وتنسين أوجاع الإنسان
أليس لديك قلب شاعر 

وعيون تبصر
وروح تجول؟!

أنا لستُ إنسانًا 
أنا أنتمي للأشياء

ليس لدي قلب وعيون 
وروح 

كلهم سناء 
في الفضاء!

على ذمة الشعور

أ.عطاف سالم

أريد أن أسأل الأبواب: 

هل هي هانئة بالبقاء 
* ليس إلا صرير أعجم مستحقر *

على حساب أشجار مكلومة
 أومقطوعة

ودمها الأبيض ينز من اللحاء
! وجرح بلا ألم وصمت إباء

أريد أن أسأل الحقائب والأحذية: 

هل هي مستمتعة 
بخلقتها السافلة

 المعدة للجر والدهس 
بذلة مريرة 
وهوان بليد 

على حساب جلود سلخت 
ومزقت

 والدم البار يثجّ
هل تظن أنها ستُخَلّد هذه المعدة

 للبلا 
الموصوفة بالدنو!

أريد أن أسأل الإنسان النهم: 

أي لذة يجدها في أكل الزيتون 
والكرز

وأوراق العنب؟!
وعصر الليمون 
وتصفية الأنهار
ونهب الحليب 
من عروق البهم!

أريد أن أسأل
الأبنية والقصور الفاخرة: 

بأي حق تقفين شاهقة
 لستِ إلا 

للرياح والزلازل
وقد سحقت جبال تُسبّح

 لأجل شهوتك 
الحقيرة 

وشُردت صخور غافلة 
لأجل حفنة بقاء أغبر

! لايقر
أريد أن أسأل الأعياد

: التي تتكاثر في غباء 

على ذمة الشعور
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د.ضياء الجـبـالي

الجِـهـادُ  إذا استعـصى أيا قَـوْم ِ

فـقـومـوا واطـلبـوا إحـقـاقَ حَـق ِّ

بخوفِ الشعــــبِ كـــم بيعت بلادُ 

ونزعُ الحقِّ فـرضُ الُمستحِـق ِّ 

اعـتداد ُ  فـصوتُ الحُـرِّ بالنطق ِ

وعـبدُ الصحنِ يخشى كسْرَ حُـق ِّ* 

وصمتكمو وضعـفـكمو فـسادُ 

كـذل ِّعـبـيـدِ رق ِّونـوقِ حِــق ِّ* 

بإصرارِ الفِــدا يسـمو العِـناد 

بفعـلِ القَـولِ بالفـرضِ الُمحِـق 

العَـتـاد  للعـدل ِ المـرء ِ وعـزم ُ

بحــزمِ الرأي بـالجـهْـدِ الأحَـق 

فــــثوري أمتي يمضي الســـواد 

مـا دوماً أحِـقّـِي  ومِن بَــذْلٍ الـدِّ

وهـبُّــــوا وأضعفُ الإيمـــانِ نادوا 

ي  برفضِ الظـلمِ صيحوا هذا حَـقِّ

فلن يغـني الهـروبُ أو الحـياد ُ

إذا استـعـصى الكـفاحُ  لـردِّ حـق ِّ

والانقـيـاد ُ وكم يُـردي النـفـاق ُ
فـأدعــوا واصـرخـوا دوماً بحـقِّ

فالمـراد ُ فـعـبِّـر ْ وعـن رفـض ٍ

يـوالي الصـوتَ إعـلاءٌ بـلحـق ِ

ويفنـــى الظلمُ من وطءٍ بســـحقِ  

وإظـلامُ الدجى يُـمحى بـمحـقِ 

أ.جنىٰ محمد وهبة

يتَ بِالظُلَمِ   إذَا غُشِّ
 فلا تَركَنْ إلى النَّومِ 

 وَقُمْ مِثْلَ العِبادِ إذَا 
نبُ لمْ تَنمِ  دَهاكَ الذَّ

 وَنادِ القلبَ مُعتَصرًا 
درَ مِن ألمِ  وَنَقِّ الصَّ

 وَتُبْ مِن ذَنبِ لَيلٍ قَدْ
 أَهَمَّ العَيْنَ بِالِْثمِ

 وَلا تَيأَسْ بِلَ عَجْزٍ 
 وَلا تُخْفِضْ مِنَ الْهِمَمِ

بعِ رَبٌّ إِنْ  فَفَوْقَ السَّ
 أَرَادَ أَجَابَ بِالْقَلَمِ

 إذا اسـتـعـصى الجـهـاد ُ لأخـذ حــق .. حَدِيثُ الَّنفْسِ

* الحُـقّ = الصحن  ؛ * الحِـقّ = الإبـل
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د.شادي صلاح محمود
أكاديمي سوري

يحتـاج المجتمـع إلـى إدارة واعية ورشـيدة 
وكفاءاتـه،  مـوارده  اسـتثمار  على  قـادرة 
والنهـوض بمؤسسـاته وأبنائه، لكـن أحيانًا 
المسـؤولين  أو  القـادة  بعـض  أن  نجـد 
سـلوك  يشـبه  بأسـلوب  يتصرفـون 
»المراهـق« الـذي يفتقـر إلـى النضـج، وهو 
مـا يُعـرف بالمراهقـة الإداريـة التـي هـي 
حالـة مـن عـدم النضـج لـدى مـن يتولـون 
في  تتجلـى  قياديـة،  أو  إداريـة  مناصـب 
وممارسـتهم  المنطقـي،  غيـر  تفكيرهـم 
غيـر المنضبطـة، وأدائهم غير المحسـوب، 
وقرارهم غيـر المدروس، وإن المجتمع الذي 
يديـره مراهقـون عُرضـة للدمـار، والمجتمع 

الـذي يديـره راشـدون مآلـه الاسـتقرار. 

ومن مظاهر هذه المراهقة: 
1. عـدم الاسـتماع إلـى النصيحـة الناضجـة 
لأنهـا  وذلـك  والتجـارب،  الخبـرة  ذوي  مـن 

تخالف هوى المراهق وما تشتهيه نفسه.
فيهـا  يراعـى  ارتجاليـة  قـرارات  اتخـاذ   .2

العامـة. لا  الشـخصية  المصلحـة 
الـولاء  بمعيـار  الآخريـن  على  الحكـم   .3

والعلميـة. الكفـاءة  لا  والعاطفـة، 
4. الإقصـاء والتهميـش للكفـاءات بـدلً مـن 

إشراكها.
وإقصـاء  الفاسـد،  المداهـن  تقريـب   .5

القائـد. المصلـح 
6. اعتبـار كل نقـد تهديـدًا، ووصـف الناقـد 

بالحاقـد والحاسـد والصائـد.
7. الاهتمام بالمظاهر على حسـاب الجوهر، 
مثـل التركيـز على المؤتمـرات والشـعارات 
والزيـارات  الإعلاميـة  واللقـاءات  والصـور 
والاحتفـالات والسـيارات الفارهـة أكثـر مـن 

الإنجـازات.
8. ضعـف تحمـل المسـؤولية وإلقـاء اللـوم 

على الآخريـن عنـد وقـوع الأخطـاء.
9. خَرْق القاعدة، وبعج القانون. 

10. ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين. 
خطر المراهقة الإدارية:

والمراهقـة الإداريـة ليسـت مجـرد سـلوك 
الشـخص  على  ضـرره  يقتصـر  شـخصي 
المجتمـع  يهـدد  خطـر  هـي  بـل  نفسـه، 

إلـى: تـؤدي  كلـه. فهـي 
غيـر  القـرارات  بسـبب  المـوارد  هـدر   .1

. ضجـة لنا ا
2. خسارة الكفاءات بسبب الإقصاء.

خطر المراهقة الإدارية على بناء المجتمع والدولة

إلـى  وتحويلهـا  المؤسسـات  إضعـاف   .3
بـدل  حسـاب،  وتصفيـة  صـراع  سـاحات 

بنـاء. أداة  وجعلهـا  بهـا  النهـوض 
الإداري  فالمراهـق  الفسـاد،  تفشـي   .4
على  الشـخصية  مصالحـه  إلـى  يسـعى 

العـام. الصالـح  حسـاب 
القيـادات  في  النـاس  ثقـة  فقـدان   .5

. لين و لمسـؤ ا و
6. إحبـاط المبدعين والأكفياء؛ إذ لا يجدون 

رهم وتسـتعين بهم. إدارة ناضجة تقدِّ
والسـلم  المجتمعـي  الاسـتقرار  تهديـد   .7
الأهلـي؛ لأن الإدارة المراهقة تُعمّق الفجوة 

بين النـاس ومؤسسـاتهم.
سبل علاج المراهقة الإدارية:

1. التأهيـل والتدريب المسـتمر للمسـؤولين 
على القيادة الرشـيدة.

2. تشـجيع ثقافـة الحـوار والشـورى داخـل 
المؤسسـات التـي تقضـي على الانفرادية 

والاندفـاع، وتـؤدي إلـى القرار الرشـيد.
3. الاعتمـاد على الكفاءات لا على الولاءات 

في اختيار القيادات.
4. نظـم رقابية ومحاسـبية تقلل من فرص 

الانحراف الإداري.
5. تعزيـز قيم المسـؤولية والأمانة بوصفها 
جـزءًا مـن التربية الإداريـة، وعلى رأس هذه 
القيـم إسـناد الأمـر إلى أهلـه ولـو كان بين 

المسـؤول وبينه عداوة، 

امتثالً لقوله تعالى: 
ْۚ ٱعۡدِلوُاْ  ا تَعۡدِلـُوا

َّ ل
َ
سمحوَلاَ يَجۡرمَِنَّكُـمۡ شَنَـَٔـانُ قَـوۡمٍ علَـَىٰٓ أ

قۡـرَبُ للِتَّقۡـوَىٰۖسجى ]المائدة: 8[،
َ
هُـوَ أ

أن  مـن  لإنسـان  كرهُكـم  يمنعنكـم  لا  أي: 
تعطـوه حقـه، وتنزلـوه منزلتـه التـي لـه، 

وتسـندوا إليـه الأمـر الـذي هـو أهلـه.

6. على السـلطة أن تحجـر على كل إداري 
مسـؤول يصـرّ على معالجـة أمور مؤسسـة 
مـا بأسـلوب المراهقـة؛ فهـو مصـدر خطـر 
الدولـة،  على اسـتقرار المجتمـع وسـمعة 
وإن أي سـلطة لا تكبـح جمـاح المراهقيـن 
ضحيـة  تكـون  بالحجـر،  معهـم  وتتعامـل 
لا  الوليـدة  اليـوم  سـوريا  وإن  حماقتهـم، 
تحتمـل تصرفـات صبيانيـة، ولا سـلوكيات 
عبثيـة، ولا مسـؤولين مراهقيـن يقودهـم 
الهـوى ومـا تشـتهيه النفس، لا الشـرع وما 

يقتضيـه الحـقّ.

وأخيرًا:
كفيلـة  المسـؤولين  بعـض  مراهقـة  إن 
وحدهـا بتدمير المجتمـع، وبدمار المجتمع 
دمـار الدولة، فيا أيهـا الإداريون المراهقون، 
لا تجعلـوا المجتمع يدفع ثمـن مراهقتكم، 
ولا تكونـوا معـول هـدم فتؤتـى السـلطة 

قبلكم! مـن 

خطر المراهقة الإدارية على بناء المجتمع والدولة
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